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ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 
ئې ئې ئى ئى  ئى ی ی ی ی﴾

)الأحزاب: 21(  
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
آلـه  وعلى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.

وبعــد:

فقـد زكى الحق  لسـان نبينـا صلى الله عليه وسلم فقـال:﴿ڀ  ڀ   ڀ  
ٺ﴾ ]سـورة النجـم، الآيـة 3[، وزكـى فـؤاده صلى الله عليه وسلم فقال: 
﴿ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ﴾ ]سـورة النجـم، الآيـة11[، وزكـى 
برصه صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ﴾ ]سـورة النجم، الآية 

17[، وزكـى عقلـه صلى الله عليه وسلم فقـال: ﴿ٻ  پ  پ   پ  پ﴾ 
]سـورة النجـم، الآية 2[، وزكـى معلمـه صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ٹ  
ٹ  ٹ﴾ ]سـورة النجـم، الآيـة 5[، وزكـى خلقـه صلى الله عليه وسلم 

فقـال: ﴿ڱ  ڱ ڱ  ں﴾ ]سـورة القلـم، الآيـة 4[.



مقــدمـة
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شـرح ربـه  صـدره صلى الله عليه وسلم فقـال: ﴿ۀ ہ ہ  ہ﴾ 
﴿ڭ   فقال:  صلى الله عليه وسلم  ذكره  ورفع   ،]1 الآية  الشرح،  ]سورة 
من  تقدم  ما  له  وغفر   ،]4 الآية  الشرح،  ]سورة  ڭ﴾  ڭ  

ذنبه وما تأخر، فقال: ﴿ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
الفتح، الآيتان2،1[، وزكاه كله فقال:  ٿ﴾ ]سورة 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 
ئى ی ی ی ی﴾]سورة الأحزاب، الآية 21[، 

وأكرم أمته لأجله صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  
الأنفال،  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾ ]سورة 

ڄ   فقال:﴿ڄ   عليه  وملائكته    ربه  وصلى  الآية33[، 
ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ﴾ ]سورة الأحزاب، الآية 56[.
ک   فقال:﴿ک   للعالمين  رحمة    ربه  أرسله 
وأمرنا   ،]107 الآية  الأنبياء،  ]سورة  گ﴾  گ   گ 

الحق  باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال: ﴿ ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
وحذرنا   ،]7 الآية  الحشر،  ہ﴾]سورة  ہ   ۀ     ۀ   

مـن مخالفــة أمــره صلى الله عليه وسلم  فقـال: ﴿ڑ  ک ک  
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]سورة  ڳ﴾  ڳ   ڳ   گ   گ   گ  گ   ک  ک  
النور، الآية 63[، ونهانا أن نجعل دعاءه صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضنا 

:﴿چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  فقال  بعضًا 
إيماننا  وربط   ،]63 الآية  النور،  ]سورة  ڍڌ﴾  ڍ  

ۋ  ۋ  ۇٴ  :﴿ۈ   فقال  صلى الله عليه وسلم،  لحكمه  بالتسليم 
ى  ې  ې   ې   ې  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
]سورة  ئو﴾  ئە   ئە  ئا  ئا   ى  

النساء، الآية 65[ .

 ، طاعـة الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن طاعتـه  وجعـل ربنـا
ٻ   ٱ    ﴿  : فقـال   ، معصيتـه  مـن  صلى الله عليه وسلم  ومعصيتـه 
ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ  
]سـورة النسـاء، الآيـة 80[، وقـال : ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  
الآيــة  الأحـزاب،  ]ســورة  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 

ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ    : وقـــال   ،]71
الآيـة 36[. الأحـزاب،  ٹ﴾ ]سـورة 

ومن ثمـة لـزم التحـلي بأعـلى درجـات الأدب مـع 
الشـريف،  وحـرمه  المطهـرة  سنته  ومـع  صلى الله عليه وسلم  الرسـول 

فحرمته صلى الله عليه وسلم ميتًا كحرمته صلى الله عليه وسلم حيًّا .
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ذكر  عدم  يقتضي  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سيدنا  مع  والأدب 
أو  بالـنبوة  الـوصف  من  به  يليق  عما  مجردًا  صلى الله عليه وسلم  اسمه 
الــرسالة أو الصـلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره صلى الله عليه وسلم 
أو عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم، أو كتابة اسمه المبارك صلى الله عليه وسلم، بالغًا 

ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.   

كما نؤكد وندين لله  بأن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحة  شروط  من  شرط  وأنه  عقيدتنا،  من  يتجزأ  لا  جزء 
أكونَ  حتى  أحدُكم  يُؤْمِنُ  »لا  صلى الله عليه وسلم:  يقول  حيث  الإيمان، 

أحبَّ إليه من ولدِهِ، ووالدِهِ، والناسِ أجمعيَن«.   

صلى الله عليه وسلم،  رسوله  وحب   ، حبه  يرزقنا  أن    الله  نسأل 
وحب من يحب الله ورسوله، وأن يملأ حياتنا وقلوبنا بهذا 
  الحب، وأن يعمرهما به، وأن يرزقنا حسن الفهم لكتابه
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، 
لا  هنيئة  شربة  صلى الله عليه وسلم  الشريفة  بيده  الحوض  عند  يسقينا  وأن 
وقوتنا  وأبصارنا  بأسماعنا  يمتعنا  وأن  أبدًا،  بعدها  نظمأ 
الإخلاص  من  يرزقنا  وأن  أحيانا،  ما  الحق  قول  ويرزقنا 
 بالحال أكثر  إليه  ومكارم الأخلاق ما يجعل من دعوتنا 
من دعوتنا بالمقال، وأن يتوفانا وهو راضٍ عنا، وأن يوفقنا 
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يدخلنا  وأن  الخاتمة،  بحسن  عليه  يقبضنا  صالح  لعمل 
الدنيا  في  يرحم  وأن  عذاب،  سابقة  ولا  حساب  بغير  الجنة 
ضعفنا، ويجبر كسرنا، ويستر عورتنا، وأن يجملنا فيها بكرمه 
وستره، وألا يفضحنا على رءوس الأشهاد لا في الدنيا ولا 
وأن  وتقصيرنا،  بذنوبنا  لا  بكرمه  يعاملنا  وأن  الآخرة،  في 
يطهر نفوسنا من الشح، وقلوبنا من الهم والغم، وأن يجعل 
حرمه  وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم عامرين آمنين إلى يوم القيامة، وألا 
يحرمنا شرف الصلاة فيهما قدر ما يعلم من تعلق النفس بحبه 
وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يفتننا في أنفسنا ولا بأنفسنا، وألا يكلنا 
  إنه  أو أدنى منها فنضل ونخزى،  أنفسنا طرفة عين  إلى 
واسع الفضل والكرم، وصاحب العون والمدد، وولي النعم، 

هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير .
والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

عليــه توكلت وإليـه أنيـب

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية





11

تحـدث القـرآن الكريـم عـن النبـي صلى الله عليه وسلم حديثًـا كاشـفًا 
عـن مكانتـه وأخلاقـه وكثري مـن جوانـب حياتـه، فهـو 

نبـي الرحمـة، حيـث يقـول الحـق : ﴿ک  ک  گ 
گ  گ﴾)1(، ويقـول : ﴿پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ  
ڤ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  
ھ   ﴿ھ    : ويقـول  چ﴾)2(،  ڃ   ڃ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
 : ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)3(، ويقـول

چ    چ   چ   چ  ڃ   ڃ  ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ  

)1( ]سورة الأنبياء، الآية 107 [.
)2( ]سورة آل عمران، الآية 159[.

)3( ]سورة التوبة، الآية 128 [.

المبحث الأول
حديث القرآن عن الرسول
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ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ 
ک﴾)1(. ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  

 في  وفـى صحيح مسلـم أن الـنبي صلى الله عليه وسلم تلا قـول الله 
إبـراهـيـم: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 
على    الله  وقول  ڇ﴾)2(،  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ 

ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ   ﴿ئو    : عيسـى  لسـان 
تيِ  أُمَّ اللَّهُمَّ  وَقَالَ:  يَدَيْهِ  »فَرَفَعَ  ئى﴾)3(،  ئى    ئې   ئې  
دٍ -  مُمََّ إلَِ  اذْهَبْ   ! يلُ  جِبِْ يَا   : الله  فَقَالَ  وَبَكَى،  تيِ،  أُمَّ
فَسَأَلَهُ،   ، يلُ  جِبِْ فَأَتَاهُ  يُبْكِيكَ،  مَا  فَسَلْهُ   - أَعْلَمُ  وَرَبُّكَ 
يلُ  هُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بمَِ قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ الله: يَا جِبِْ فَأَخْبََ
تكَِ وَلَ نَسُوءُكَ«)4( . ا سَنرُْضِيكَ فِ أُمَّ دٍ فَقُلْ: إنَِّ اذْهَبْ إلَِ مُمََّ

لقد زكى الله  لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال : ﴿ڀ  ڀ   ڀ  
ڎ﴾)6(،  ڌ   ڌ  ڍ  ﴿ڍ   فقال:  فؤاده،  وزكى  ٺ﴾)5(، 

)1( ]سورة الحجرات، الآية 7 [.
)2( ]سورة إبراهيم، الآية 36 [.
)3( ]سورة المائدة، الآية 118[.

تهِِ وَبُكَائِهِ شَــفَقَةً عَلَيْهِمْ، حديث  )4( صحيح مســلم، كتاب الإيمان، بــاب دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لأمَُّ
رقــم520، وصحيح ابن حبان، كتاب إخِْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ مَناَقِبِ الصحابة  أجمعين ذِكْرُ 

رَ، حديث رقم 7111 . مَ مِنهَْا وَمَا تَأَخَّ مَغْفِرَةِ الله  ذُنُوبَ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّ
)5( ]سورة النجم، الآية 3[.

)6( ]سورة النجم، الآية 11[.
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وزكى معلمه، فقال:﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾)1(، وزكى خلقه، 
فقال:  صدره،  وشرح  ں﴾)2(،  ڱ   ڱ  ﴿ڱ   فقال: 

ڭ   ﴿ڭ   فقال:  ذكره،  ورفع  ہ﴾)3(،  ہ   ہ  ﴿ۀ 
 : ڭ﴾)4(، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال 

﴿ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  
ٺ﴾)5(.

وقـد أكرمه ربه حتـى في مخاطبتـه وندائـه، فحيث نادى 
رب العـزة  سـائر الأنبيـاء بأسامئهم:﴿ ڭ  ۇ  ۇ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ  ۆ﴾)6(،﴿ڍ  ۆ 
ڀ   ڀ  پ  ژ﴾)7(،﴿پ  ژ  ڈ  ڈ 
ئى   ئې  ٺ﴾)8(،﴿ئې  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ئج﴾)9(،﴿ڎ  ی  ی  ی   ی  ئى  ئى 

)1( ]سورة النجم، الآية 5[.
)2( ]سورة القلم، الآية 4[.

)3( ]سورة الشرح، الآية 1[.

)4( ]سورة الشرح، الآية 4[.
)5( ]سورة الفتح، الآيتان 1، 2[.

)6( ]سورة البقرة، الآية 35، والأعراف، الآية 13[.
)7( ]سورة هود، الآية  48 [.

)8( ]سورة الصافات، الآيتان 104، 105[.
)9( ]سورة ص، الآية  26 [.
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ٻ  ٻ   ژ﴾)1(،﴿ٱ   ژ   ڈ  ڈ   ڎ 

ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو   ئە  ئە   ئا  ئا  ى   ﴿ ٻ﴾)2(، 

ئۆ  ئۈ﴾ )3(، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ﴾)4(، خاطـب نبينـا صلى الله عليه وسلم خطابًـا مقرونًـا بشرف 
الرسـالة أو النبـوة، أو صفـة إكرام وتفضـل وملاطفة، فقال 

تعـالى:﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾)5(، ﴿ڀ 
ٻ   ٱ    ﴿ ٺ﴾)6(،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٻ  ٻ ٻ  پ  پ﴾)7(، ﴿ھ  ھ  ے ے ۓ﴾)8(، وعندمـا 
فَـهُ الحـق  بذكر اسـمه في القرآن الكريم ذكـره مقرونًا  شرَّ

:﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   بعـز الرسـالة، فقـال 
پ  پ ڀ  ڀ﴾)9(، وقال : ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ﴾)10(، وقـال : ﴿ې  ى ى  ئا  

)1( ]سورة مريم، الآية 7[ .
)2( ]سورة مريم، الآية 12[.

)3( ]سورة طه، الآية 12[.
)4( ]سورة المائدة، الآية 110[.

)5( ]سورة المائدة، الآية 67[.
)6( ]سورة الأحزاب، الآية 45[.
)7( ]سورة المزمل، الآيتان 1، 2[.
)8( ]سورة المدثر، الآيات 3-1[.

)9( ]سورة الفتح، الآية 29[.
)10( ]سورة آل عمران، الآية 144[ .
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ئۆ﴾)1(،  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا  
وأخــذ العهـد على الأنبياء والرسـل ليؤمنن بـه ولينصرنه، 

فقـــال : ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ  
ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   

ۋ﴾)2(. ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  

 : طـــاعته صلى الله عليه وسلم بطـــاعته، فقـال  وقــرن الحــق
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾)3(، وقـــال : ﴿ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ﴾)4(، 

وجعـل حبه صلى الله عليه وسلم وسـيلة لحـب الله ، فقـال : ﴿ڦ ڦ 
ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ  چ  
چ﴾)5(، وجعــل بيعـته صلى الله عليه وسلم بيعة لله ، فقال : ﴿ٱ  
ڀ﴾)6(،  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 

)1( ]سورة الأحزاب، الآية 40[.
)2( ]سورة آل عمران، الآية 81 [.

)3( ]سورة النساء، الآية 80 [.

)4( ]سورة النساء، الآية 69[ .
)5( ]سورة آل عمران، الآية 31 [.

)6( ]سورة الفتح، الآية 10[.
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وكان سـيدنا عبـد الله بـن عباس  يقـول: ثَلاَثُ آيَاتٍ 
نَزَلَـتْ مَقْرُونَـةً بثَِلاَثِ آيَـاتٍ لَ تُقْبَـل وَاحِـدَةٌ مِنهَْـا بغَِرْيِ 
لَُّـَا:﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں﴾)1(، وَالثَّـانِ  قَرِينتَهَِـا، أَو
قَوْلـه تَعَـالَ: ﴿ڇ  ڍ     ڍ  ڌ﴾)2(، وَالثَّالـِثُ قَوْله 
وَلَْ  الله  أَطَـاعَ  فَمَـنْ  ئى﴾)3(،  ئى   ئى   ئې    ﴿ تَعَـالَ: 

سُـولَ لَْ يُقْبَـلْ مِنهُْ )4(. يُطِـعْ الرَّ

 : من مخـالفة أمـره صلى الله عليه وسلم فقـال  وقد حذر الحق
گ   گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 
لا  صلى الله عليه وسلم  بـه  الإيمان  أن  مؤكـدًا  ڳ﴾)5(،  ڳ   ڳ  
يكتمل إلا بالـنزول على حكمه عن رضـا وطيب نفس، 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ   : فقال 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  
ئە ئە  ئو﴾)6(، ونهى عن رفـع الصـوت 

)1( ]سورة البقرة، الآية 43 [.
)2( ]سورة لقمان، الآية 14[.

)3( ]سورة النساء، الآية 59[.
)4( شعب الإيمان للبيهقي، الْامسُ وَالْمَْسُونَ مِنْ شُعَبِ الِإيمَنِ باب في بر الوالدين، حديث 

رقم7830، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.
)5( ]سورة النور، الآية 63 [.

)6( ]سورة النساء، الآية 65 [.
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عنده فقال : ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ے   ے    ھ  ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  
ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ېې 
  مالك  الإمام  وقد سمع  ې ې ى ى﴾)1(، 
يا  فقال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  مسجد  في  صوته  يرفع  رجلً 

ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   فقال:  أقوامًا  ذم  قد    الله  إن  هذا 
ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  
ڭ﴾)2(،  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ﴿ۇ   فقال:  أقوامًا  وامتدح 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ 
ميتًا كحرمته  الله صلى الله عليه وسلم  وإن حرمة رسول  ى ى﴾)3(، 

حيًّا، فتأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن إكـرام الله  له صلى الله عليه وسلم أن جعل رسالته للناس عامة؛ 
حيث كـان كل رسول يرسـل إلى قومه خاصـة، أما حبيبنا 

)1( ]سورة الحجرات، الآيتان 2 ، 3 [.
)2( ]سورة الحجرات، الآية 2[.
)3( ]سورة الحجرات، الآية 3[.
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 : إلى الناس عـامة، فقـال  محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله ربه
ھ﴾)1(،  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ﴿ۀ 
وختم برسالته الرسالات، وختم به صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، 

فقال : ﴿ې  ى ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾)2( .

والمـؤمنين  ملائكته  وأمـر  عليه،  بنفسـه    ربه  صـلى 
بالصلاة عليه، فقال : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڇ﴾)3(،  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ  
لهـــم،  وسكينة  رحمـــة  المؤمنين  على  صــلاته  وجعل 

ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻڻ  ﴿ڻ   : فقـال 
ھ﴾)4(.

فعلينـا بالإكثـار مـن الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن مـن صلىَّ على النبـي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليـه بهـا 
أن صلاتنـا معروضـة عليـه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم  عرًشا، كام 
داءَ فَقُولُـوا مِثْـلَ مـا يَقُـولُ، ثُـمَّ  يقـول: »إذِا سـمِعْتُمُ النّـِ

)1( ]سورة سبأ، الآية 28 [.
)2( ]سورة الأحزاب، الآية 40[ .
)3( ]سورة الأحزاب، الآية 56 [.

)4( ]سورة التوبة، الآية 103 [.
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، فَإنَِّـهُ مَـنْ صََّل عيَلَّ صَلاةً صَلىَّ الله عَلَيْـهِ بَِا  صَلُّـوا عيَلَّ
ـَا مَنزِلَـةٌ في الجنَّةِ لا  ا، ثُـمَّ سـلُوا الله لي الْوسِـيلَةَ، فَإَّن عرْشً
تَنبَْغِـي إلِاَّ لعَبْـدٍ مـنْ عِبـاد الله وَأَرْجُـو أَنْ أَكُـونَ أَنَـا هُـو، 

ـفاعَة«)1(. فَمـنْ سَـأَل لَي الْوسِـيلَة حَلَّـتْ لَـهُ الشَّ

*     *     *

)1( متفق عليه، واللفظ لمسلم . صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب مَا يَقُولُ إذَِا سَمِعَ الُْناَدِي، 
نِ  حديث رقم 611، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اسْتحِْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الُْؤَذِّ

لَِنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  ثُمَّ يَسْأَلُ اَّللَ لَهُ الْوَسِيلَةَ، حديث رقم 875 .
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عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن 
وفقهاؤها،  الأمة،  علماء  أجمع  فقد  للتشريع،  الثاني  المصدر 
وأصوليوها على حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

من طاعة الله ، حيث يقول الحق : ﴿ئۈ  ئې  ئې  
ئى   ئم   ئح    ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې  
ئي  بج بح  بخ  بم  بى بي  تج  تح  تختم  تى  تي  
ثج  ثم﴾)1(، ويقــول : ﴿ی  ی  ی  

ی  ئج﴾)2(.

: ﴿ڇ  ڇ  ڇ ڇڍ  ڍ ڌ   ويقـول 
: ﴿ٱ  ٻ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾)3(، ويقـول 

)1( ]سورة النساء، الآية 59[ .
)2( ]سورة آل عمران، الآية 132[.
)3( ]سورة آل عمران، الآية 32 [.

المبحث الثاني

حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ڀڀ  ڀ ڀ  ٺ  
ٺ﴾)1(، ويقـول : ﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴾)2(، 

: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ويقول 
ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ  

ٹ     ٹ  ٹ   ڤ﴾)3(.
ويقـول : ﴿ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ  ڀ 
:﴿ڃ چ  چ چ  ويقول   ،)4( ڀ﴾  ڀ ڀ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 
کک گ گ گ﴾)5(، ويقول : ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ 
: ﴿ڭ ۇ ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ﴾)6(، ويقول 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ 
ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  

)1( ]سورة الأنفال، الآية 46 [.
)2( ]سورة المائدة، الآية 92[.
)3( ]سورة النور، الآية 54[.

)4( ]سورة النساء، الآية 80[.
)5( ]سورة النساء، الآيتان 69، 70 [.

)6( ]سورة الأحزاب، الآية 71[.
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ى﴾)1(، ويقول : ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾)2(، 

ئە   ئە   ئا  ئا   ى  ى   ې   ې  ﴿ې    : ويقول 
ئې   ئې  ئۈ  ئۆئۈ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ئح   ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى   ئى  ئې 
ئم﴾)3(، ويقــول : ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۀ    ڻ  ڻ   ڻ   ﴿ڻ    : ويقول  ۆ﴾)4(، 

ۀ ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے﴾)5(.

حكم  على  النزول  ضرورة  على  الكريم  القرآن  ويؤكد 
الشريفة في حياته  مقتضى سنته  النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وعلى 

ۋ  ۇٴ  :﴿ۈ   الحـق  يقـول  حيث  صلى الله عليه وسلم،  وفاته  وبعد 

)1( ]سورة النساء، الآية 13[.

)2( ]سورة الفتح، الآية 17[ .
)3( ]سورة النور، الآيتان 51، 52 [.

)4( ]سورة النساء، الآية 64 [.
)5( ]سورة الحشر، الآية  7 [.
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ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو﴾)1(.

ويقـــول : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ ٹ﴾)2( .
وقد نهى الحـق  وحـذر من مخـالفة أمـر النبي صلى الله عليه وسلم 

فقـال : ﴿ڑ  ک ک  ک  ک گ  گ 
ڇ    ﴿: ويقول  ڳ﴾)3(،  ڳ   ڳ   گ   گ  
ڈ﴾)4(،  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  

: ﴿ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ويقول 
ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ   گ  
ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ    ہ ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾)5(. 
)1( ]سورة النساء، الآية 65[.

)2( ]سورة الأحزاب، الآية 36[.
)3( ]سورة النور، الآية 63 [.
)4( ]سورة محمد، الآية 33 [.

)5( ]سورة الأنفال، الآيات 23-20 [.
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ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ    : ويقـول 
ئو   ئە   ئە   ﴿ئا    : ويقـول  ٹ﴾)1(، 
ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
ئې﴾)2(، ويقول : ﴿ ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ﴾)3(.
وبين لنا الحق  أن كل توجيه يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 

هو وحي يوحى، حيث يقول :﴿ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ  
يقول  لما يحيينا، حيث  يدعونا  إنما  ٿ   ٿ﴾)4(، وأنه صلى الله عليه وسلم 

ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     :﴿ۈ   الحق 
ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ    ۉ  

ئە  ئە  ئو ئو﴾)5(. 
صلى الله عليه وسلم  واتباع سنته  الله   طاعة رسول  الحق  جعل  وقد 
 : وحـبه، وبابًا لمغفرة الـذنوب، فقـال  سببًا لمرضاته

)1( ]سورة الأحزاب، الآية 36[.
)2( ]سورة النساء، الآية 14[.

)3( ]سورة الجن، الآية 23[.
)4( ]سورة النجم، الآيات 1- 4 [.

)5( ]سورة الأنفال، الآية  24[.
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﴿ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  
چ  چ  چ﴾)1(.

ويقـول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »أَلَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الحَدِيثُ 
كِتَابُ  وَبَيْنكَُمْ  بَيْننَاَ  فَيَقُولُ:  أَرِيكَتهِِ،  عَلَ  مُتَّكِئٌ  وَهُوَ  عَنِّي 
فيِهِ  وَجَدْنَا  وَمَا  اسْتَحْلَلْناَهُ،  حَلَلً  فيِهِ  وَجَدْنَا  فَمَ  الله، 
مَ الله«)2(،  كَمَ حَرَّ رَسُولُ الله  مَ  مَا حَرَّ وَإنَِّ  مْناَهُ،  حَرَامًا حَرَّ
مََّ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  ويقول صلى الله عليه وسلم: »دَعُونِ مَا تَرَكْتُكُمْ إنِ
ءِ  شَْ عَنْ  نَيَْتُكُمْ  فَإذَِا  أَنْبيَِائِهِمْ،  عَلَ  وَاخْتلَِفهِِمْ  مْ  بسُِؤَالِِ
اسْتَطَعْتُمْ«)3(،  مَا  مِنهُْ  فَأْتُوا  بأَِمْرٍ  أَمَرْتُكُمْ  وَإذَِا  فَاجْتَنبُِوهُ، 
أبَى،  مَنْ  إلاَّ  الجَنَّةَ  يَدخُلُونَ  تيِ  أُمَّ »كُلُّ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  ويقول 
دَخَلَ  أَطَاعَنيِ  »مَنْ  قَالَ:  رَسُول الله ؟  يَا  يَأبَى  وَمَنْ  قيلَ: 

الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أبَى«)4(.

»تركتُ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن    عبَّاس  بن  الله  عبد  وعن 
أبدًا: كتاب  فلن تضلُّوا  به  اعتصمتم  إنِ  ما  الناس  ا  أيُّ فيكم 

)1( ]سورة آل عمران، الآية 31[.
)2( سُنن الترمذي، كتاب العلم، بَاب مَا نُِيَ عَنهُْ أَنْ يُقَالَ عِندَْ حَدِيثِ صلى الله عليه وسلمَ، حديث رقم 2664.
ــنَّةِ، بَاب الِقْتدَِاءِ بسُننَِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلمَ،  )3( صحيح البخاري، كِتَاب الِعْتصَِامِ باِلْكِتَابِ وَالسُّ

حديث رقم 7288 .
)4( المصدر السابق، حديث رقم 7280 .
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الله، وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ«)1(، وعن العرباض بن سارية  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عَبْدًا  وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ،  مْعِ  وَالسَّ الله،  بتَِقْوَى  »أُوصِيكُمْ  قال: 
ى اخْتلَِافًا كَثيًِرا؛  هُ مَنْ يَعِشْ مِنكُْمْ بَعْدِى فَسَيََ فَإنَِّ حَبَشِيًّا، 
كُوا  تَسََّ اشِدِينَ،  الرَّ يَن  الَْهْدِيِّ الْلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ 
اكُمْ وَمُدَْثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَِّ  وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّ بَِا وَعَضُّ
كُلَّ مُدَْثَةٍ بدِْعَة، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَة«)2(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »فَمَنْ 
رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«)3(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَطَاعَنيِ 

فَقَـدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَـانِ فَقَدْ عَصى الله«)4(.  
بـن  أحمـد  الإمـام  عـن  الحنبيل)5(  رجـب  ابـن  ونقـل 
ثَلَثَـةِ  عَلىَ  سْلاَمِ  الِْ أُصُــولُ  قــال:  أنـه   )6(حنبـل

)1( المستدرك للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم  318 .
نَّةِ ، حديث رقم 4607 . )2( سُنن أبي داود، كتاب  السنة، باب فِ لُزُومِ السُّ

)3( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقم 5063، وصحيح 
مسلم، كتاب النكاح، بَاب اسْتحِْبَابِ النِّكَاحِ لَِنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَِيْهِ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ، حديث رقم 1401.

)4( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأحَْكَامِ، باب قَوْلِ الله تَعَالَ ﴿وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
سُــولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُْم﴾، حديث رقم 7137، وصحيح مسلم، كتاب الِإمَارَةِ، بَاب  الرَّ

رِيمِهَا فِ الَْعْصِيَةِ ، حديث رقم 1835. وُجُوبِ طَاعَةِ الْمَُرَاءِ فِ غَيِْ مَعْصِيَةٍ، وَتَْ
)5( هــو: أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّــامي البغدادي، المعروف بابن رَجَب 
الحنبــي، ولد في بغداد 736هـ، حافــظ للحديث، بلغ درجة الإمامة في فنونــه، من أعلام المذهب 
الحنبلي، من أهم مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، ولطائف المعارف، توفي في دمشــق ســنة 795هـ . 

)الأعلام للزركلي 295/3، نشر: دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة 2002م(.
)6( هــو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشــيباني الذهلي، وُلد في بغداد ســنة 164هـ، رابع الأئمة 
الأربعة عند أهل الســنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، توفي سنة 241هـ. 
)سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي 11/ 177،  تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 

شعيب الأرناؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1405هـ / 1985م( .
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باِلنِّيَّـاتِ«،  الْعَْاَملُ  »إنِاَمَّ  عُمَـرَ:  حَدِيـثُ  أَحَادِيـثَ: 
وَحَدِيـثُ عَائِشَـةَ : »مَـنْ أَحْـدَثَ فِ أَمْرِنَا هَـذَا مَا لَيْسَ 
 ٌ «، وَحَدِيـثُ النُّعْاَمنِ بْـنِ بَشِرٍي: »الَْلاَلُ بَيِّ مِنـْهُ فَهُـوَ رَدٌّ

 .)1(» ٌ بَينِّ وَالَْـرَامُ 

عَلَ  يَدُورُ  الْفِقْهُ  قال:  أنه  جسْتاني)2(  السِّ داود  أبي  وعن 
«، وَقَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: »لَ  ٌ ٌ وَالَْرَامُ بَيِّ خَْسَةِ أَحَادِيثَ: »الَْلَلُ بَيِّ
وَقَوْلهِِ:  باِلنِّيَّاتِ«،  الْعَْمَلُ  وَقَوْلهِِ: »إنّما  ارَ«،  وَلَ ضَِ رَ  ضََ
وَمَا  فَاجْتَنبُِوهُ،  عَنهُْ  نَيَْتُكُمْ  »مَا  وَقَوْلهِِ:  النَّصِيحَةُ«،  ينُ  »الدِّ

أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَأْتُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ« )3(. 
وحجيتها  المشرفة  النبوية  السنة  مكانة  في  يجادل  ولا 
فقد  بقوله،  يعتد  لا  معاند  أو  جاحد  إلا  منزلتها  وعظيم 
المصدر  المطهرة هي  النبوية  السنة  أن  العلم على  أجمع أهل 
الثاني للتشريع، ومن ثمة كانت العناية الفائقة بها، حفظًا، 
وروايةً، وتدويناً، وتخريًجا، وشرحًا، واستنباطًا للأحكام، 
غير أن وقوف بعض قاصري الفهم عند ظواهر النصوص 
دون فهم مقاصدها قد أدى إلى الجمود والانغلاق في كثير 

)1( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 61/1، ط: دار المعرفة، بيروت.
)2( هو الإمام أبو داود، ســليمان بن الأشــعث بن إسحاق بن بشــر الأزدي السجستاني، إمام أهل 
ــنن وهو أحد الكتب الســتة، توفي  الحديث في زمانه، أصله من سجســتان، صاحب كتاب  السُّ
بالبصرة سنة 275هـ )سير أعلام النبلاء )203/13( ط الرسالة، والأعلام للزركلي 122/3(.

)3( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ص 62.
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المقاصدي  الفهم  الحديث عن  ما يجعل  القضايا، وهو  من 
الجمـود  دوائر  لكسر  ا  وملحًّ ا  ضـروريًّ أمرًا  النبوية  للسنة 

والانغـلاق، والتحجر الفكري.  
ولا شك أن السنة جاءت شارحة ومبينة ومتممة للقرآن 

ٹ   ٹ  ٹ  ﴿ٿ   : الحــق  يقــول  الكـريم، 
 : ويقـول  ڦ﴾)1(،  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  

ئى  ئى   ئى   ئې  ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 
       : یی ی ی ئج ئح  ئم﴾)2(، ويقـول

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ﴾)3(،  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

ڄ  ڄڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   : ويقـول 
ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ    گ   ﴿گ    : وقـال  ڍ﴾)4(،  ڇ 
ں   ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ﴾)5(.
)1( ]سورة النحل، الآية 44[ .

)2( ]سورة النساء، الآية 113[.
)3( ]سورة الجمعة، الآية 2 [.

)4( ]سورة البقرة، الآية 231 [.
)5( ]سورة الأحزاب، الآية 34 [.
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فقد ذكر الحسن البصري)1( والإمـام الشافعـي)2( رحمهما 
الله وغيرهمـا من أهل العلم وكثير من المفسرين أن الحكمة 

هنا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)3(.
حجية  عن  والأصوليون  والفقهاء  العلماء  تحدث  وقد 
 : الشافعـي  الإمـام  يقـول  مستفيضـًا،  حـديثًا  السنة 
الموضعَ  دينه وفرضِه وكتابهِ   رسولَه صلى الله عليه وسلم من  الله  وضع 
الذي أبان - جل ثناؤه - أنه جعله علَمً لدِينه بما افترض من 
م من معصيته، وأبان من فضيلته بما قرن بالإيمان  طاعته، وحرَّ

برسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، فقال : ﴿ھ ھ  ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
كمال  فجعـل  ۋ﴾)4(،  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ 
ابتداء الإيمان الـذي ما سواه تبعٌ له الإيمـانَ بالله ورسـوله، 
اسم كمال  عليه  يقـع  لم  برسوله  يؤمن  ولم  به  عبد  آمن  فلو 

الإيمان أبدًا حتى يؤمن برسوله معه)5( .

)1( هو: الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، مات سنة 
110هـ . )الأعلام للزركلي 2/ 226(.

)2( هــو: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشــافعيّ القرشّي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل الســنة والجماعة، وصاحب 
المذهب الشــافعي، ومؤســس علم أصول الفقه، ولد  بغزة عام 150هـ، ومن أهم مؤلفاته: كتاب الأم، 
والرسالة، وهو أول كتاب صنف في علم أصول الفقه، توفي في مصر سنة 204هـ . )الأعلام للزركلي 6/ 26(. 

)3( راجع في ذلك: تفسير الطبري وابن كثير، وغيرهما للآية )129( من سورة البقرة.
)4( ]سورة الحجرات، الآية 15[.

)5( الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ / أحمد شاكر، 75/1، ط: دار الكتب العلمية، بيروت .
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نَفْسَهُ  نَسَبَ  أَوْ  النَّاسُ  نَسَبَهُ  أَحَدًا  أَسْمَعْ  لَْ   : ويقول 
أَمْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم  بَاعَ  اتِّ   أَنْ فَرَضَ الله  يَُالفُِ فِ  عِلْمٍ  إلَ 
اتباعه،  إلا  بعده  لأحد  يجعل  لم    الله  بأن  لحكمه  والتسليمَ 
وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله تعالى علينـا وعلى من 

بعـدنـا وقبلنـا في قبـول الخبـر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد)1( .

الظهر  أن  وُجِد  قرآن  أيِّ  في   : حزم)2(  ابن  ويقول 
الركوع  وأن  رَكَعَات،  ثلاث  المغرب  وأن  ركعات،  أربع 
القراءة  وصفة  كذا،  صفة  على  والسجود  كذا،  صفة  على 
كيفية  وبيان  الصوم،  في  تَنبَ  يُْ ما  وبيان  والسلام،  فيها 
ومقدار  والبقر،  والإبل  والغنم  والفضة،  الذهب  زكاة 
الأعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان 
بها  الصلاة  وصفة  بعرفة،  الوقوف  وقت  من  الحج  أعمال 
فيه،  تَنبَ  يُْ وما  الإحرام،  وصفة  الجمار،  ورمي  وبمزدلفِة، 
ضاع المحرم، وما يحرم من المآكل،  وقطع السارق، وصفة الرَّ
وقوع  وصفة  الحدود،  وأحكام  والضحايا،  الذبائح  وَصِفَتَا 

)1( الأم للشافعي، كِتَابُ جَِاعِ الْعِلْمِ 7/ 287، ط: دار المعرفة، بيروت.
)2( هو: أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، من أكبر علماء الأندلس، 
من أهم مؤلفاته: المحلى، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الإحكام في أصول الأحكام، 

طوق الحمامة، توفي سنة 456 هـ / 1064م. )الأعلام للزركلي 4/ 254(.
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الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربـا، والأقضية والتداعي، 
أنواع  والأيمان، والأحباس، والْعُمْرَى، والصدقات وسائر 
الفقه؟ وإنما في القرآن جَُل لو تُركنا وإياها لم نَدْرِ كيف نعمل 
بها ؟ وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقلُ عن النبي صلى الله عليه وسلم )1(.

يعتـد  من  اتفق  قـد  أنه  اعلم   : الشوكاني)2(  ويقول 
بتشريع  مستقلة  المطهرة  السنة  أن  على  العلم  أهـل  من  به 
الحرام،  وتحريم  الحلال  تحليل  في  كالقرآن  وأنها  الأحكام، 
وَمِثْلَهُ  الْقُرْآنَ  أُوتيِتُ  وَإنِِّ  وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أَلا 
التي  السنة  من  مثله  وأوتيت  القرآن  أوتيت  أي:  مَعَهُ«)3( 
الأهلية،  الحمر  لحوم  كتحريم  وذلك  القرآن،  بها  ينطق  لم 
وتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وغير 

ذلك مما لا يأتي عليه الحصر)4(.
ويقـول: والحاصـل أن ثبـوت حجيـة السـنة المطهـرة 
واستقـلالها بتشريـع الأحكام ضرورة دينيــة، ولا يخالف 

في ذلـك إلا مـن لا حـظَّ لـه في ديـن الإسلام)5(. 

)1(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 2/ 79، دار الآفاق الجديدة، بيروت . 
)2( محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهم مؤلفاته: نيل 

الأوطار، وفتح القدير، توفي بصنعاء ١٢٥٠ هـ - 1834م )الأعلام للزركلي 6/ 298(. 
)3( مسند أحمد، 28/ 410، حديث رقم 17174 . 

)4( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني96/1، ط: دار الكتاب العربي .
)5(إرشاد الفحول  1/ 96.
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ويقول الألوسي) )1: »أَطِيعُواْ الله« أي: الزموا طاعته 
المبعوث  سُولَ«  الرَّ »وَأَطِيعُواْ  عنه  ونهاكم  به  أمركم  فيما 
عنه  وينهاكم  به  يأمركم  ما  كل  في  إليكم  أحكامه  لتبليغ 
مقترنة  الرسول  طاعة  كانت  وإن   - الفعل  وأعاد  أيضًا، 
والسلام-  الصلاة  -عليه  بشأنه  اعتناء   - تعالى  الله  بطاعة 
وقطعًا لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن، وإيذانًا 

بأن لـه صلى الله عليه وسلم استقــلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره )2(.
ويقول الأستاذ/عبد الوهاب خلاف) )3: السنة إما أن 
ة لما جاء في القرآن مجملً، إما مقيِّدة  تكون سنة مفصّلة ومفسِّ
ا، فيكون هذا  صَة ما جاء فيه عامًّ ما جاء فيه مطلقًا، إما مخصِّ
التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبييناً 
للمراد من الذي جاء في القرآن ؛ لأن الله  منح رسوله حق 

)1( هو : محمود شهاب الدين الألوسي، نسبة إلى مدينة ألوس وهي جزيرة في وسط نهر الفرات 
بمحافظــة الأنبار، مفــر، ومحدث، وفقيه، وأديب، وشــاعر، تقلد الإفتــاء ببلده عام 
1248هـ، ثم انقطع للعلم، من أهم مؤلفاته: تفســر روح المعاني، توفي ســنة 1270هـ- 

1854م . )الأعلام للزركلي، 7/ 172(.
)2( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 5/ 65، ط: دار إحياء التراث 

العربي، بيروت .
القاهرة، ولد سنة 1888م، صاحب  العربية في  اللغة  الفقيه، عضو مجمع  )3(هو المحدث الأصولي، 
المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه، عين قاضيًا بالمحاكم الشرعية سنة 1920م، ثم 
نقل مديرًا للمساجد بوزارة الأوقاف سنة 1924م وبقي بها حتى عين مفتشًا بالمحاكم الشرعية 
في منتصف سنة 1931م. انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرسًا بها في أوائل سنة ١٩٣٤م، 
وبقي أستاذا للشريعة الإسلامية حتى أحالته إلى المعاش سنة 1948م، توفي 1375هـ - ١٩٥٦م 

)انظر ترجمته في مقدمة كتابه : علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، ص 3(.
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: ﴿ٿ ٹ ٹ  القرآن بقوله  التبيين لنصوص 
التي  السنن  هذا:  ومن  ڤ=﴾)1(،  ڤ   ٹ   ٹ  
لأن  البيت؛  وحج  الـزكاة،  وإيتاء  الصلاة،  إقامة  فصلت 
القرآن أمر بإقـامة الصـلاة، وإيتاء الزكـاة، وحـج البيت، 
ولا  الزكاة،  مقادير  ولا  الصلاة،  ركعات  عدد  يفصل  ولم 
بَيَّنت  التي  هي  والقولية  العملية  والسنن  الحج،  مناسك 

ٹ  ڤ   تعالى:﴿ٹ  ٹ   قوله  وكذلك  الإجمال؟  هذا 
وفاسده،  البيع  صحيح  بَيَّنتَ  التي  هي  والسنة  ڤ﴾)2(، 
وأنواع الربا المحرم، والله حرم الميتة، والسنة هي التي بينت 
التي  السنن  من  ذلك  وغير  البحر  ميتة  عدا  ما  منها  المراد 
بينت المراد من مجمل القرآن الكريم ومطلقه وعامه، وتعتبر 

مكملة له وملحقة به)3(.

الكريم  القرآن  نصوص  من  سبق  ما  كل  على  وتأسيسًا 
لنا  يتضح  العلـم،  أهـل  وأقوال  الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم،  وسنة 
وعلى  النبوية،  السنة  مكانة  عظيم  على  العـلم  أهل  إجماع 

)1( ]سورة النحل، الآية 44 [.
)2( ]سورة البقرة، الآية 275[.

)3(علم أصول الفـقـه، عبد الوهاب خـلاف، ص 40، ط: مطبعـة المدني بمصر.
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حجيتها شارحة ومفسرة ومبينة ومتممة، لا يجادل في ذلك 
العلم، ولا  له في  أو معاند، أو شخص لا حظَّ  إلا جاحد 

يعتد برأيه عند أهل الاعتبار والنظر .

*        *        *
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نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإنسانية ورسولها، سواء من حيث 
كونها  حيث  من  أم  للعالمين،  رحمة  جاءت  رسالته  كون 

للناس كافة، حيث يقول الحق : ﴿ۀ ہ ہ 
ہ  ہ ھ  ھ﴾)1(، وحيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ةً،  ةً وَبُعِثْتُ إلَِ النَّاسِ كَافَّ »وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِ قَوْمِهِ خَاصَّ
تضمنته  ما  جهة  من  ذلك  كان  أم  فَاعَةَ«)2(،  الشَّ وَأُعْطِيتُ 
الإنسان  وتكريم  والإنسانية  الرحمة  جوانب  من  الرسالة 
أو  جنسه  أو  لونه  أو  دينه  عن  النظر  بغض  إنسانًا  لكونه 
لغته، حيث يقول الحق : ﴿ک  ک ک  گ﴾)3(، أم 

)1( ]سورة سبأ، الآية 28[ .
)2( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب التيمم، باب منه رقــم 139، حديث رقم 335، 

وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب منه، حديث رقم 1191 .
)3( ]سورة الإسراء، الآية 70 [.

المبحث الثالث
رسـول الإنسـانيـة

 



38

من حيث مراعاته صلى الله عليه وسلم للأبعاد الإنسانية في جميع معاملاته 
وسائر تصرفاته.

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سيدنا  حياة  في  الإنساني  البُعد  ويتجلى 
أجمعين،  والناس  وأحفاده  وأزواجه  لأصحابه  معاملته  في 
المؤمنين  أم  عن  القائل  وهو  لأهله،  الناس  خير  فكان 
إذِْ  قَتْنيِ  وَصَدَّ النَّاسُ،  بِ  كَفَرَ  إذِْ  بِ  »آمَنتَْ   : خديجة 
وَرَزَقَنيِ  النَّاسُ،  حَرَمَنيِ  إذِْ  بمَِلِاَ  وَوَاسَتْنيِ  النَّاسُ،  بَنيِ  كَذَّ
لها  وفيًّا  وظل  النِّسَاءِ«)1(،  أَوْلَدَ  حَرَمَنيِ  إذِْ  وَلَدَهَا    الله 
طوال حياتها حتى بعد وفاتها، فكان يكرم صديقاتها ومن 
صلى الله عليه وسلم،  بيته  إلى  عجوز  جاءت  فقد  عهدها،  على  يأتيه  كن 
فَقَالَ:  الُْزَنيَِّةُ،  جَثَّامَةُ  أَنَا  قَالَتْ:  أَنْتِ؟«  »مَنْ  لها:  فقال 
كَيْفَ  حَالُكُمْ؟  كَيْفَ  أَنْتُمْ؟  كَيْفَ  الُْزَنيَِّةُ،  انَةُ  أَنْتِ حَسَّ »بَلْ 
الله،  رَسُولَ  يَا  ي  وَأُمِّ أَنْتَ  بأَِبِ  بخَِيٍْ  قَالَتْ:  بَعْدَنَا؟«  كُنتُْمْ 

)1( مسند أحمد، 54 / 215، حديث رقم 25606، والمستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، 
 ، ــيْخَيِْ طِ الشَّ ذكــر حديث معمر، حديث رقم 40 . وقــال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ شَْ
ووافقــه الذهبــي وفي صحيح البخاري، كتاب مناقــب الأنصار، باب تَزْوِيــجُ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم 
خَدِيَجةَ، حديث رقم 3818، ولفظه : عَنْ عَائِشَــةَ  قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَ أَحَدٍ مِنْ نسَِــاءِ 
مََّ ذَبَحَ  النَّبـِـي صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَ خَدِيَجةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبـِـي صلى الله عليه وسلم يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، وَرُب
نْيَا  هُ لَْ يَكُنْ فِ الدُّ مََّ قُلْتُ لَهُ كَأَنَّ ــاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِ صَدَائِقِ خَدِيَجةَ، فَرُب الشَّ

اَ كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِ مِنهَْا وَلَدٌ ( . امْرَأَةٌ إلِاَّ خَدِيَجةُ. فَيَقُولُ: ) إَّن
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هَذِهِ  عَلَ  تُقْبلُِ  الله،  رَسُولَ  يَا  عائشة:  قالت  خَرَجَتْ  فَلََّم 
اَ كَانَتْ تَأْتيِناَ زَمَنَ خَدِيَجةَ،  قْبَالَ؟ فَقَالَ: »إَّن الْعَجُوزِ هَذَا الِْ

يمَنِ«)1(. وَإنَِّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الِْ

وكان شديد الحب لأحفاده شديد الحفاوة والعناية بهم، 
فعن أبي بكرة قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَ المنِبَِْ وَالحَسَنُ 
ةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى  ابْنُ عَلٍِّ إلَِ جَنبْهِِ، وَهُوَ يُقْبلُِ عَلَ النَّاسِ مَرَّ
وَيَقُولُ: »إنَِّ ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَيَْ فئَِتَيِْ 
عَظِيمَتَيِْ مِنَ الُمسْلِمِيَن«)2(، ولما رآه الأقرع بن حابس يقبل 
ةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنهُْمْ  الحسن والحسين، قَالَ: إنَِّ لِ عَشََ
يَرْحَمُ لاَ  قَالَ: »مَنْ لاَ  ثُمَّ  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  إلَِيْهِ  فَنظََرَ  أَحَدًا، 
يُرْحَمُ« وفـي روايـة: »أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ الله مِنْ قَلْبكَِ 

حََّْةَ«)3(. الر

)1( المســتدرك على الصحيحين في الموضع الســابق. وقد ترجم الإمام البخاري بجزء من 
المتن لأحــد أبواب صحيحه، وذلك في كتاب الأدب، بَابٌ حُسْــنُ العَهْدِ مِنَ الِإيمَنِ، 
حديث رقم 6004، ولفظه: عَنْ عَائِشَــةَ  قَالَتْ : )مَا غِرْتُ عَلَ امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَ 

خَدِيَجةَ ... ( الحديث .
)2( صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحســن بن علي ابني هذا سيد، 

حديث رقم 2704. 
)3( متفق عليه : صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رَحَْــةِ الْوَلَدِ وَتَقْبيِلِهِ وَمُعَانَقَتهِِ، حديث 
بْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ  رقم 5998، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رَحَْتهِِ صلى الله عليه وسلم الصِّ

وَفَضْلِ ذَلكَِ، حديث رقم 6169 .
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الأطفال  وبخـاصة  بالـناس  الناس  أرحـم  صلى الله عليه وسلم  وكان 
لَاَّةِ أُرِيدُ أَنْ  والضعفاء؛ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ لَقَُومُ فِ الص
زُ فِ صَلَاتِ كَرَاهِيَةَ  وَّ ، فَأَتََ بيِِّ لَ فيِهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ أُطَوِّ
باِلنَّاسِ  فَمَنْ صََّل  هِ«)1(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »...  أُمِّ عَلَ  أَشُقَّ  أَنْ 

عِيفَ وَذَا الَْاجَةِ«)2(.  فْ، فَإنَِّ فيِهِمُ الَْرِيضَ وَالضَّ فَلْيُخَفِّ

وها هو صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه عند وفاة ابنه إبراهيم ، فقال 
يا رسول  وأنت    : بن عوف  الـرحمن  عبد  سيدنــا  له 
»إنَِّ  قال:  ثم  إنها رحمة«  ابن عوف  »يا  فيقول صلى الله عليه وسلم:  ؟!  الله 
ناَ،  رَبُّ يَرْضَ  مَا  إلِاَّ  نَقُولُ  وَلاَ  يَْزَنُ،  وَالْقَلْبَ  تَدْمَعُ،  الْعَيَْ 

ا بفِِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لََحْزُونُونَ«)3(.  وَإنَِّ

وسجد صلى الله عليه وسلم يومًا فأطال السجود، فلما قضى الصلاة، قال 
صَلَاتكَِ  ظَهْرَانَ  بَيَْ  سَجَدْتَ  إنَِّكَ  الله،  رَسُولَ  يَا  الناس: 

 ، بيِِّ ــاَةَ عِندَْ بُكَاءِ الصَّ )1( متفق عليه: صحيح البخــاري، كتاب الأذان، بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّ
لَاَّةِ فِ  ةِ بتَِخْفِيفِ الص حديث رقم 707 . وصحيح مســلم، كتاب الصلاة، باب أَمْرِ الأئَِمَّ
بىِِّ مَعَ  تَاَمٍ، حديث رقم 1083، ولفظه: قَالَ أَنَسٌ : )كَانَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ

ورَةِ الْقَصِيَرةِ ( .  ورَةِ الْفَِيفَةِ أَوْ باِلسُّ لَاَّةِ فَيَقْرَأُ باِلسُّ هِ وَهُوَ فِ الص أُمِّ
)2( متفق عليه: صحيــح البخاري، كتاب العلم، باب الْغَضَبِ فِ الَْوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إذَِا رَأَى مَا 
لَاَّةِ  ةِ بتَِخْفِيفِ الص يَكْرَهُ، حديث رقم 90، وصحيح مســلم، كتاب الصلاة، باب أَمْرِ الأئَِمَّ

فِ تَاَمٍ، حديث رقم 1074 .
)3( متفــق عليه: صحيح البخــاري، كتاب الجنائز، باب قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم »إنَِّــا بكَِ لََحْزُونُونَ«، 
بْيَانَ وَالْعِيَالَ  حديث رقم 1303، وصحيح مســلم، كتاب الفضائل، باب رَحَْتهِِ صلى الله عليه وسلم الصِّ
زَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ  وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلكَِ، حديث رقم 6167، ولفظه: )تَدْمَعُ الْعَيُْ وَيَْ

ا بكَِ لََحْزُونُونَ(. ناَ والله يَا إبِْرَاهِيمُ إنَِّ إلِاَّ مَا يرْضي رَبُّ
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هُ  أَنَّ أَوْ  أَمْرٌ،  حَدَثَ  قَدْ  هُ  أَنَّ فَظَننََّا  أَطَلْتَهَا،  قَدْ  سَجْدَةً  هَذِهِ 
لَنيِ  يُوحَى إلَِيْكَ، قَالَ: »فَكُلُّ ذَلكَِ لَْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنيِ ارْتََ

لَهُ حَتَّى يَقْضَِ حَاجَتَهُ«)1(. فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّ

 أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم »كَانَ  وعن أبي قتادة الأنصاري 
صلى الله عليه وسلم،  الله  رَسُولِ  بنِتِْ  زَيْنبََ  بنِتَْ  أُمَامَةَ  حَامِلٌ  وَهْوَ  يُصَلِّ 

فَإذَِا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَِا قَامَ حََلَهَا«)2( .

المنبر وجد الحسن والحسين  وعندما كان صلى الله عليه وسلم يخطب على 
يتعثران فنزل من على المنبر واستلمهما وقبلهما، فعن عَبْد الله 
ابْن بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِ بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
طُبُناَ إذِْ جَاءَ الَْسَنُ وَالُْسَيُْ عَلَيْهِمَ قَمِيصَانِ أَحَْرَانِ يَمْشِيَانِ  يَْ
وَوَضَعَهُمَ  فَحَمَلَهُمَ  الْنِبَِْ  مِنَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  فَنزََلَ  وَيَعْثُرَانِ، 
مََّ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فتِْنةٌَ«  بَيَْ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: »صَدَقَ الله«: »إنِ
حَتَّى  أَصْبِْ  فَلَمْ  وَيَعْثُرَانِ  يَمْشِيَانِ  بيِيَِّْ  الصَّ هَذَيْنِ  إلَِ  نَظَرْتُ 

قَطَعْتُ حَدِيثيِ وَرَفَعْتُهُمَـا()3(. 

)1( سُنن النسائي، كتاب التطبيق، باب هَلْ يَُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ، حديث رقم 1141 . 
)2( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الصلاة، باب إذَِا حََلَ جَارِيَةً صَغِــرَةً عَلَ عُنقُِهِ فِ 
بْيَانِ فِ  لَاَّةِ، حديث رقم 516 . وصحيح مســلم، كتاب المساجد، باب جَوَازِ حَْلِ الصِّ الص

لَاَّةِ، حديث رقم 1240 .  الص
)3( سُنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الِإمَامِ يَقْطَعُ الْطُْبَةَ للَِأمْرِ يَْدُثُ، حديث رقم 1109، وسُنن 

لَاَّمُ، حديث رقم 3774 . الترمذي، كتاب المناقب، باب مَناَقِبِ الَْسَنِ وَالُْسَيِْ عَلَيْهِمَ الس
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»إنَِّ   : الصديق  بكر  أبي  يقول عن سيدنا  وكان صلى الله عليه وسلم 
رواية  وفي  بَكْرٍ«)1(،  أَبُو  وَمَالهِِ  صُحْبَتهِِ  فِ  عَلََّ  النَّاسِ  أَمَنَّ 
وَقَالَ  كَذبْتَ،  فَقُلْتُمْ:  إلَِيكُمْ  بَعَثَنيِ  الله  »إنَِّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  أنه 
تَارِكُو  أَنْتُمْ  فَهَلْ  وَمَالهِِ،  بنِفَْسِهِ  وَوَاسَانِ  صَدَقَ،  بَكْرٍ:  أَبُو 
الفارسي:  سلمان  سيدنا  عن  يقول  وكان  صَاحِبيِ«)2(،  لِ 
أبي  بن  جعفر  سيدنا  عاد  ولما  الْبَيْتِ«)3(،  أَهْلَ  مِنَّا  »سَلْمَنُ 
طالب من فتح خيبر، قبَّله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه، 
بقُِدُومِ  أَمْ  خَيْبََ  بفَِتْحِ  أَفْرَحُ،  أَنَا  مَِ  بأَِيِّ أَدْرِي  وقال صلى الله عليه وسلم: »مَا 

جَعْفَرٍ ؟«)4(.

وعلمنا صلى الله عليه وسلم الجود الإنساني والذوق الراقي في آن واحد 
قِرَنَّ مِنَ الَْعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ  فقال صلى الله عليه وسلم:»لاَ تَْ
لَِارَتَِا،  جَارَةٌ  قِرَنَّ  تَْ لاَ   ...« صلى الله عليه وسلم:  وقال  طَلْقٍ«)5(،  بوَِجْهٍ 

)1( صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الْوَْخَةِ وَالَْمَرِّ فِ الَْسْجِدِ، حديث رقم 466، وسُنن 
يقِ ، حديث رقم 3660 . دِّ الترمذي، كتاب المناقب، باب مَناَقِبِ أَبِ بَكْرٍ الصِّ

)2( صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلًا، حديث رقم 3661. 
)3(المعجم الكبير للطبراني 6 / 212، حديث رقم 6040، المســتدرك على الصحيحين، كِتَابُ 
حَابَةِ رَضَِ الله عَنهُْمْ، ذِكْرُ سَلْمَنَ الْفَارِسِِّ رَضَِ الله عَنهُْ، حديث رقم 6539.  مَعْرِفَةِ الصَّ

جْرَةِ الْوُلَ إلَِ الَْبَشَةِ، حديث رقم 4249 .  )4( المستدرك على الصحيحين، مِنْ كِتَابِ الِْ
قَاءِ،  )5( صحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب اسْــتحِْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْــهِ عِندَْ اللِّ

حديث رقم 6857.
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التي لا  المنفقة  شَاةٍ«)1(، سواء من جهة المعطية  فرِْسِنَ  وَلَوْ 
العطاء،  عن  فتحجم  تملك  ما  قلة  من  تستحي  أن  ينبغي 
قَ بعَِدْلِ  فرب درهم سبق ألف درهم، يقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَصَدَّ
يِّبَ - وَإنَِّ الله  تَرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ الله إلِاَّ الطَّ
هُ  فَلُوَّ أَحَدُكُمْ  يُرَبِّ  كَمَ  لصَِاحِبهِِ  يهَا  يُرَبِّ ثُمَّ  بيَِمِينهِِ،  يَتَقَبَّلُهَا 
الَْبَلِ«)2(، أم كان ذلك من جهة الآخذة  مِثْلَ  تَكُونَ  حَتَّى 
أو الآخذ، إذ لا ينبغي أن نُحرج المعطي أو المهدي وإن كان 
ما يهديه قليلً، بل علينا أن نشكر له صنيعه وإن كان يسيًرا، 
حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَْ يَشْكُرِ الله«)3(، 
 في حديثه عن  ما أكده سيدنا عبد الله بن عباس  وهو 

الوصايا العشر في سورة الأنعام . 
ا  ثانويًّ أمرًا  ليس  الإنسانية  للقيم  إعلاءنا  فإن  هنا  ومن 
أو مجرد أمر إنساني، إنما هو عقيدة وشريعة ودين ندين به 
لله ، فبدل أن تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل ويعمل 

)1( متفــق عليه : صحيح البخاري، كتــاب الهبة، باب منه، حديث رقــم 2566 . وصحيح 
دَقَةِ وَلَوْ باِلْقَلِيلِ وَلاَ تُتَْنعَُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتقَِارِهِ،  مســلم، كتاب الزكاة، باب الَْثِّ عَلَ الصَّ

حديث رقم 2426.
دَقَةِ مِنْ كَسْــبٍ طَيِّبٍ، حديث رقم  )2( متفق عليه : صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصَّ
يِّبِ وَتَرْبيَِتهَِا،  دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّ 1410. وصحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب قَبُولِ الصَّ

حديث رقم 2389 .
كْرِ لَِنْ أَحْسَنَ إلَِيْكَ، حديث رقم 2082 . )3( سُنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب مَا جَاءَ فِ الشُّ
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بعضهـم على إفـناء أو إضعـاف أو إنهـاك أو تفتيت بعـض، 
 : فليتعاون الجميع لصالح البشرية جمعاء، حيث يقول الحق

ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ڄ  
ڇ﴾)1(، ولو أن البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع 
والفقر والمرض والتنمية معشار ما تنفق على القتال والحروب 
والتخريب والتدمير، لتحول حال البشرية إلى ما يصلح شئون 

دينها ودنياها.

*     *     *

)1( ]سورة الحجرات، الآية 13[.
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يقول  ؛  الإيمان  من  يتجزأ  لا  جزء  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حبُّ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ  مَعَ  : »كُنَّا  سيدنا عبد الله بن هشام 
اللهِ  رَسُولَ  يَا  لَنَْتَ  الله  فَقَالَ:   ، الْطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ  بيَِدِ 
ذِي  وَالَّ صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُِّ  فَقَالَ  نَفْسِ،  إَّل  ءٍ  شَْ كُلِّ  مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ 
نَفْسِ بيَِدِهِ، لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، 
قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ الْنَ والله أَحَبُّ إلََِّ مِنْ نَفْسِ، فَقَالَ رَسُولُ 

الله صلى الله عليه وسلم: الْنَ يَا عُمَرُ«)1(، أي الآن كمل إيمانك وتم. 

ويقول صلى الله عليه وسلم: »ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الِإيمانِ، أَنْ 
الَْرْءَ  يُِبَّ  وَأَنْ  سِواهُا،  مِاّ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  اللهُ  يَكُونَ 
أَنْ  يَكْرَهُ  كَما  الْكُفْرِ  في  يَعُودَ  أَنْ  يَكْرَهَ  وَأَنْ  لِله،  إلِاّ  يُِبُّهُ  لا 

)1( صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِيُن النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 6632 .

المبحث الرابع
حـب رسـول الله 

جزء لا يتجزأ من الإيمان
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يُقْذَفَ في النَّارِ«)1(، وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَتَى 
اعَةُ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: »وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَاَ؟« فقال الرجل:  السَّ
ءَ إَّل أَنِّ أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:  لَ شَْ

»أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«)2(.

وينسب إلى الإمام الشافعي  أنه كان يقول)3(: 

الحِِينَ وَلَسْــتُ مِنْهُمْ لَعَلِّي أنَْ أنََـالَ بِهِـــمْ شَفَـاعَـهْأحِبُّ الصَّ

ا سَــوَاءً فـِـي الْبِضَاعَهْوَأكَْرَهُ مَنْ تِجَـارَتُهُ الْمَعَاصـيِ وَإنِْ كُنَّ

سيد  بحب  بالكم  فما  الصالحين،  حب  هو  هذا  كان  فإذا 
المرسلين وخير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم؟! 

الذي  وهو  حبـه،  في  ونـذوب  صلى الله عليه وسلم،  نحبه  لا  كيف  ثم 
أخرجنا الله  به مـن الظلمات إلى الـنور، وهـدانا به إلى 

)1( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الإيــان، باب حَلَاوَةِ الِإيــاَنِ، حديث رقم 16 . 
وصحيح مســلم، كتاب الإيمان، باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِـِـنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيمَنِ، 

حديث رقم 174 .
)2( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائــل الصحابة، باب مَناَقِبُ عُمَــرَ بْنِ الْطََّابِ 
، حديث رقم 3688 . وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة  أَبِ حَفْصٍ الْقُرَشِــىِّ الْعَدَوِيِّ

، حديث رقم 6878 .	 والآداب، باب الَْرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
)3( نســبهم الحافظ المناوي إلى الإمام الشــافعي. فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف 
دُ  ثَناَ أَبُو الُْسَــنِْ مُمََّ المناوي، ط: المكتبة التجارية الكبرى، 3 / 348 أهـ . وقال أبو نعيم: حَدَّ
، قَالَ: سَــمِعْتُ أَبَا أُمَيَّةَ الْسَْوَدَ، يَقُولُ:  كْلُِّ دِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يُوسُــفَ الشِّ ابْنُ مُمََّ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الُْبَارَكِ .. فنسبه لعَبْد اللهِ بْن الُْبَارَكِ. )حلية الأولياء وطبقات الأصفياء( لأبي 
نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )المتوفى: 430هـ( 170/8، ط: دار الكتاب العربي، بيروت.
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وشرح  ذكره،    الله  رفع  الذي  وهو  المستقيم،  صراطه 
مشفع،  وخير  شـافع  خـير  وجعله  خُلقَه،  ى  وزكَّ صدره، 
، ويأمـرنا بدوام  وهو الـذي يصـلي عـليه رب العـزة 

: ﴿ڄ  ڄ  ڄ   الصلاة والسلام عليه، فيقول 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   
﴿ڦ ڦ ڦ  صلى الله عليه وسلم:  لسـانه  على    ويقــول  ڇ﴾)1(، 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  
چ چ﴾)2(، ويقـول : ﴿ھ ھ  ھ  ے 
ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
سَمِعْتُمُ  »إذَِا  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾)3(، ويقول: صلى الله عليه وسلم: 
هُ مَنْ صََّل  ، فَإنَِّ نَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلََّ الُْؤَذِّ
ا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لَِ الْوَسِيلَةَ،  عَلََّ صَلَةً صََّل الله عَلَيْهِ بَِا عَشًْ
اَ مَنزِْلَةٌ فِ الَْنَّةِ، لَ تَنبَْغِي إَّل لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو  فَإَّن
فَاعَةُ«)4(. أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّ

)1( ]سورة الأحزاب، الآية 56 [.

)2(]سورة آل عمران، الآية 31 [.
)3(]سورة النساء، الآية 64 [.

نِ لَِنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَ النَّبيِِّ  )4( صحيح مســلم، كتاب الصلاة، بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الُْؤَذِّ
صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ يَسْــأَلُ لهُ الْوَسِــيلَةَ، حديث رقم 384 . وسُنن أبي داود : كتاب الصلاة / باب ما 
يقول إذا سمع المؤذن، حديث رقم 523. وصحيح ابن حبان: كتاب الصلاة، باب الأذان، 
ذكر إيجاب الشفاعة في القيامة لمن سأل الله جل وعلا لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الوسيلة في الجنان 

عند الأذان يسمعه، حديث رقم 1690 . 
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ويقول سيدنا حسان بن ثابت)1(:

نُ أشْهَدُوضمَّ الإلـهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ إذا قَـالَ في الخَمْسِ المُؤذِّ

فـذو العرشِ محمودٌ، وهذا محمدُوشـقّ لــهُ مـنِ اسمــهِ ليُجلــهُ

العلماء وشراح الحديث  أن  الأول:  أمرين:  ونؤكد على 
قد نظر بعضهم إلى قوله صلى الله عليه وسلم: »لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ 
أنه  على   )2(« أَجَْعِيَن  وَالنَّاسِ  وَوَالدِِهِ  وَلَدِهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ 
المرء  إيمان  يكمل  لا  أي  الإيمان،  كمال  شروط  من  شرط 
إلا به، ونظر بعضهم إليه على أنه شرط من شروط صحة 
الإيمان لا يصح إيمان المرء إلا به، وهو ما يترجح عندنا، إذ 
كيف نسلم بصحة الإيمان لشـخص لا يحب سيدنا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم؟!.

الآخر: أن الحب لا يمكن أن يكون مجرد كلام، إنما هو 
صلى الله عليه وسلم  الحبيب  بأخلاق  وتخلق  اتِّباع،  وحسن  اقتداء،  حسن 

)1( البدايــة والنهاية لإســاعيل بن عمر بن كثير القــرشي أبو الفــداء 6 / 317، ط: مكتبة 
المعارف، بيروت .

)2( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرســول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حديث 
يــاَنَ، بَابُ وُجُوبِ مَبََّةِ رَسُــولِ اَّللِ )صَّل اَّللُ عَلَيْهِ  رقم 15، وصحيح مســلم،كِتَابُ الِْ
وَسَلَّمَ(، حديث رقم 92 . وسنن النسائي، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان، حديث رقم 

5029 . وسنن ابن ماجه، »المقدمة«، باب في الإيمان، حديث رقم 67 .
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 :)1(  واقتداء بهديه، يقول الإمام الشافعي

ــهُ هــذا محــالٌ في القياس بديـــعُتَعْصِي الإلِـه وَأنْتَ تُظْهِــرُ حُبَّ

ـكَ صَادِقًـا لأطََعْتَـــهُ إنَّ الْمُحِــبَّ لمَِـنْ يُحِــبُّ مُطِيعُلَوْ كانَ حُبُّ

ولا  ابًا،  كذَّ يكون  أن  يمكن  لا  الله  رسول  يحب  من  إن 
اشًا، ولا خائناً، ولا جشعًا، ولا متكبًرا، ولا سبَّابًا، ولا  غشَّ
صلى الله عليه وسلم:  الحبيب  عن    عائشة  قالت  كما  يكون  بل  مبتدعًا، 
كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ )2(، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، 
أو كما قالت السيدة خديجة : ».. كَلا وَاَّللِ مَا يُْزِيكَ اَّللُ 
، وَتَكْسِبُ الَْعْدُومَ،  مِلُ الْكَلَّ حِمَ، وَتَْ أَبَدًا، إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ

يْفَ، وَتُعِيُن عَلَ نَوَائِبِ الدهر ..«)3( .  وَتَقْرِي الضَّ

*        *        *

)1( ديوان الشافعي، تحقيق د: محمد عبد المنعم خفاجي، ص 91، ط: مكتبة الكليات الأزهرية . 
)2( مسند أحمد، 41/ 148، حديث رقم 24601 .

)3( متفــق عليه : صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْىِ إلَِ رَسُــولِ 
الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 3، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بَدْءِ الْوَحْيِ إلَِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، 

حديث رقم 422 .
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الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أمورًا كثيرة، منها: 

مـن  بـه  يليـق  عام  مجـردًا  صلى الله عليه وسلم  اسـمه  ذكـر  عـدم   -1
الوصـف بالنبـوة أو الرسـالة أو الصلاة والسلام عليـه، 
سـواء عنـد ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند سامع اسـمه - عليـه الصلاة 
والسلام - أو كتابة اسـمه المبـارك صلى الله عليه وسلم، بالغًا مـا بلغ عدد 
مـرات الكتابـة أو الذكـر، فذلـك مـن أخـص علامـات 
حـب سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مـا يعلمنا إيـاه القرآن 
الكريـم؛ حيـث جاء الخطاب الإلهي لـه صلى الله عليه وسلم مقرونًا بشرف 
الرسـالة أو النبـوة، أو صفـة إكرام وتفضـل وملاطفة على 

نحـو قولـه تعـالى: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ﴾)1(، وقوله : ﴿ڃ ڃ ڃ 

)1( ]سورة المائدة، الآية 41 [.

المبحث الخامس
التأدب مع سيدنا رسول الله

 



52

ڃ چ چ چ چ﴾)1(، وقـــوله : ﴿ڀ 
ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)2(، وقــوله 

جـل شـأنه: ﴿ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں  
ڻ﴾)3(.   ڻ  

2- الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حيث يقول 
الحــق : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾)4(.
  َوَالَْقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْيَةِ: أَنَّ اَّلل : يقول ابن كثير
هُ يُثْنيِ  أَخْبََ عِبَادَهُ بمَِنزِْلَةِ عَبْدِهِ وَنَبيِِّهِ عِندَْهُ فِ الَْلَِ الْعَْلَ، بأَِنَّ
بيَِن، وَأَنَّ الَْلَئِكَةَ تُصَلِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ  عَلَيْهِ عِندَْ الَْلَئِكَةِ الُْقَرَّ
ليَِجْتَمِعَ  عَلَيْهِ،  وَالتَّسْلِيمِ  لََّةِ  باِلص فْلِِّ  السُّ الْعَالَِ  أَهْلَ  تَعَالَ 

فْلِِّ جَيِعًا )5( .  الثَّناَءَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْعَالَيَِن الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

  الله  سمعت  فقال:  صلى الله عليه وسلم،  النبي  إلى  رجل  أتى  وقد 
الآية،  ڃ...﴾  ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ﴿ڄ   يقول: 

)1( ]سورة الأنفال: الآية ٦٤ [.
)2( ]سورة الأحزاب: الآية ٤٥[.
)3( ]سورة الأحزاب: الآية ٥٠ [.
)4( ]سورة الأحزاب: الآية 56 [.

)5( تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب  3 / 555، ط: دار الفكر . بيروت. 
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د  فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: »قلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ مُمََّ
مَيدٌ،  حَيدٌ  إنَّكَ  إبْرَاهيمَ  عَلَ  صَلَّيتَ  كَمَ  د،  مُمََّ آلِ  وَعَلى 
إبْرَاهيمَ  عَلَ  بَارَكتَ  كَمَ  مُمَد،  آلِ  وَعَلى  د  مُمََّ عَلَ  وَبَارك 

يدٌ«)1( .  إنكَ حَيِد مَِ

ومن لزوم الأدب معه صلى الله عليه وسلم عدم اختصار صيغة الصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند الكـتابة إلى )ص( أو )صلعـم(، إذ 
ينبغي لنا كتابتها كاملة؛ حتى لا يحرم كاتبها من ثوابها الوفير 

وفضائلها العظيمة)2( . 
بعض؛  مع  بعضنا  يتعامل  كما  صلى الله عليه وسلم  معه  التعامل  عدم   -3

ڇ  ڇ  ڇ   چ  :﴿چ  الحق  يقول  حيث 
ڇ ڍ  ڍ﴾)3(، وهو ما يقتضي أيضًا ألا نتعامل مع 
عليه  أكد  وهو ما  البعض،  بعضنا  كلام  مع  نتعامل  كما  سنته 
 : حنيفة  أبو  الإمام  يقول  حيث  ؛  والعلماء  الفقهاء  كبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم،  تعالى، وخبَر  الله  كتابَ  قولً يخالف  قلتُ  »إذا 

فاتركوا قولي«)4(.

)1( صحيح البخاري، كتاب تفســر القرآن، ســورة الأحزاب، باب قوله ﴿إنَِّ اللََّ وَمَلَئِكَتَهُ 
ذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمً﴾، حديث رقم 4519 . َا الَّ يُصَلُّونَ عَلَ النَّبيِِّ يَا أَيُّ

)2( انظر : المبحث السادس : من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ص 71 .
)3( ]سورة النور: الآية 63 [. 

)4( إيقاظ همم أولي الأبصار للعلامة الفنيلا، ص 93، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
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ويقول الإمام مالك : »ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
أيضًا:  ويقول  صلى الله عليه وسلم«)1(،  النبي  إلا  ويترك  قوله  من  ويؤخذ 
»إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة  يوافق  الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم 

فاتركوه«)2(.
ويقول الإمام الشافعي : »ما من أحد إلا وتذهب 
من  قلتُ  فمهما  عنه،  وتعزُب  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  سنة  عليه 
قول أو أصّلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف 
قولي«)3(،  وهو  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  ما  فالقول  قلت،  ما 
سنة  خلاف  كتابي  في  وجدتم  »إذا   :- أيضًا   - ويقول 
ما  ودعوا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  بسنة  فقولوا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول 

قلت« )4(.
ويقول الإمام أحمد بن حنبل : »لا تقلّدني ولا تقلد 
وخُذ  الثوري،  ولا  الأوزاعي،  ولا  الشافعي،  ولا  مالكًا، 

من حيث أخذوا« )5(.

)1( المجموع، للنووي 1/ 175، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
)2( ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض 1/ 72، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان . 
)3(إعــام الموقعين، ابن قيــم الجوزية، تحقيق : محمد عبد الســام إبراهيم 2/ 204، ط : 1، 

1411هـ /1991م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان . 
)4( إعلام الموقعين : 2 /203 .
)5( المصدر السابق : 2 / 139.
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4- التزام أقصى درجات الأدب والوقار في مسجده صلى الله عليه وسلم 
ولا شك أن حرمة جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمة جواره 
حيًّا، وقد سمع الإمام مالك بن أنس  رجلا يرفع صوته 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا الزم الأدب في حضرة 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـإن الله  قد مـدح أقوامًا فقال: ﴿ۇ  
ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
أقوامًا  وذم  ى﴾)1(،  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ 

فقال: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  
ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ﴾)2(، وإن حرمة رسول 

الله ميتًا كحرمته حيًّا. 

*        *        *

)1( ]سورة الحجرات، الآية 3 [. 
)2( ]سورة الحجرات، الآية 2 [.
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للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة 
ومِنحَ جليلة، منها: 

لاَّم  والس لاَّة  الص بكثرةِ  فضله  وعميم    الله  رحمة  نَيْلُ 
على نبيّنا صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت الصلاة من الله تعني الرحمة، فإنه صلى الله عليه وسلم 
قال: »... من صلَّ عليَّ واحدةً صلَّ الله عليهِ عشَرا..«)1(، 
، ومن صَّل علّي  وقال أيضًا: »من ذُكِرْتُ عنده فَلْيُصَلّ عليَّ

مرةً صَلّ اللهُ عليه عشًرا«)2(.
استغفارُ الملائكة: حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »ما مِن مُسلِمٍ يصلِّ 
العَبدُ من  عليَّ إَّل صلَّت عليهِ الملائِكةُ ما صَّل علََّ فليُقلَّ 

ذلكَِ أو ليُكثرِْ« )3( .

)1( متفق عليه واللفظ لمسلم، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب مَا يَقُولُ إذَِا سَمِعَ الُْناَدِي، 
نِ  حديث رقم 611. وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اسْتحِْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَـوْلِ الُْؤَذِّ

لَِنْ سَمِعَـهُ ثُـمَّ  يُصَلِّ عَلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَسْأَلُ الله لَهُ الْوَسِيلَةَ، حديث رقم 875 .
نن الكبرى للنسائي، باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 9889 . )2( السُّ

لََّةِ عَلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 910 . نَّةُ فيِهَا، بَابُ الص لََّةِ وَالسُّ )3( سُنن ابن ماجه، كِتَابُ إقَِامَةِ الص

المبحث السادس
من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
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  نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص
مِثْلَ  فَقُولُوا  نَ  الُْؤَذِّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إذَِا سَمِعْتُمْ  أنه سمع 
هُ مَنْ صََّل عَلََّ صَلاةً صََّل الله  ، فَإنَِّ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلََّ
اَ مَنزِْلَةٌ فِ الَْنَّةِ  ا، ثُمَّ سَلُوا الله لِ الْوَسِيلَةَ، فَإَّن عَلَيْهِ بَِا عَشًْ
لا تَنبَْغِي إلِا لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُــونَ أَنَا هُــوَ، 
فَاعَةُ«)1(، وقال صلى الله عليه وسلم:  فَمَــنْ سَـأَلَ لِ الْوَسِـيلَةَ حَلّتْ لَهُ الشَّ

»أولى النَّاسِ بي يومَ القيامةِ أَكثرُهم عليَّ صلاةً«)2( .

صلى الله عليه وسلم:  يقـول  والسيئات:  الخطايا  وحـطّ  الدرجات  رفع 
»من صلَّ عليَّ صلاةً واحدةً صلَّ الله عليهِ عشَر صلواتٍ، 
وحُطَّت عنهُ عَشُر خطيئاتٍ، ورُفعَِت لَهُ عشُر درجاتٍ«)3(، 
وعن أبي طلحة الأنصاريّ  قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومًا طيِّب النفّس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله: 
قال:  البشر،  وجهك  يرى في  النفّس  اليوم طيّب  أصبحت 
فقال: من صلّ عليك   ، ربّ  أتاني آت من عند  »أجل، 

نِ لَِنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم،  )1( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الُْؤَذِّ
ثُمَّ يَسْأَلُ لهُ الْوَسِيلَةَ، حديث رقم  384  . 

)2( سُنن الترمذي، أَبْوَابُ الوِتْرِ، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 484 . 
لََّةِ عَلَ النَّبيِِّ صََّل اللهُ عَلَيْهِ  نن الكبرى للنســائي، كتاب الســهو، بَابُ الْفَضْلِ فِ الص )3( السُّ

وَسَلَّمَ، حديث رقم 1297 .
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عنه  ومحا  حسنات،  عشر  بها  له  الله  كتب  صلاة  أمّتك  من 
عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات، وردّ عليه مثلها«)1(.

  بن كعب  أبي  فعن  الذنوب:  الهموم ومغفرة  كفاية 
أجعَلُ  الصلاةَ عليْكَ فكم  أُكْثرُِ  إنَِّ  اللهِ  يا رسولَ  قال:  أنه 
لكَ من صتِلا؟ فقال: »ما شِئْتَ«، قال: قلتُ الربعَ، قال: 
»ما شئْتَ فإنِْ زدتَّ فهو خيٌر لكَ«، قلتُ: النصفَ، قال: 
فالثلثيِن،  قلْتُ  قال:  لكَ«،  خيٌر  فهو  زدتَّ  فإنِْ  شئتَ  »ما 
قال: »ما شئْتَ فإنِْ زدتَّ فهو خيٌر لكَ«، قلتُ: أجعلُ لكَ 
كَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ«)2(. صلاتي كلَّها؟، قـال: »إذًا تُكْفَى همَّ

تشريف المصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغِ سلامِهِ الرسولَ صلى الله عليه وسلم، 
وردّ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لله ملائِكةً سيَّاحيَن في 
لاَّمَ«)3(، وقال صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ أَحَدٍ  الأرضِ يبلِّغون عن أمتيَ الس
لَاَّمَ«)4(،  الس عَلَيْهِ  أَرُدَّ  عَلََّ رُوحِي حَتَّى  رَدَّ اَّللُ  إلِاَّ  عَلََّ  مُ  يُسَلِّ
وعن أبي بكر الصديق  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أكْثرُِوا 

)1( سُــنن الدارمي، كتاب الرقــاق، باب فضل الصلاة على النبــي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 2773، 
ومسند أحمد 26 / 272، حديث رقم 16352. 

)2( سُنن الترمذي، جماع أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث رقم 2457 .
قَائِقِ، بَابُ الْدَْعِيَةِ، حديث رقم 914. )3( صحيح ابن حبان، كِتَابُ الرَّ

)4( مســند أحمد، مُسْندَُ الَْدَنيِِّيَن، حَدِيثُ أَبِ طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ الْنَْصَارِيِّ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  8 / 
34، حديث رقم 16103 .
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صَّل  فإذا  قبري،  عند  ملَكًا  بي  لَ  وكَّ الله  فإنَّ   ، عليَّ الصلاةَ 
تيِ قال لي ذلك الَملَكُ:يا محمدُ إنَّ فلانَ بنَ  عليَّ رجلٌ من أُمَّ

فلانٍ صَّل عليك الساعةَ«)1(.

على أن فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم لا تُصى ولا تُعد، فمنهـا ما ظهـر، ومنها ما يجل 
عن العد والحصر؛ إذ لا يدرك كنهها ولا عميم بركتها إلا 
أدلج  ومن  أدلج،  عرف  ومن  عرف،  ذاق  فمن  ذاق،  من 
بلغ المنزل، ويكفي ملازمها راحة النفس والبال، وطمأنينة 
حيث  الإيمان؛  حلاوة  وتذوق  الصدر،  وانشراح  القلب، 
ا  رَبًّ باِلِله  رَضَِ  مَنْ  الِإيمَنِ  طَعْمَ  »ذَاقَ  صلى الله عليه وسلم:  نبيّنا  يقول 

دٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولً«)2(. وَباِلِإسْلَامِ دِيناً وَبمُِحَمَّ

*       *       *

)1( مسند البزار 2 / 266، حديث رقم 1241. 
)2( صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب من ذاق طعم الإيمان، حديث رقم )34( .
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من همزية أحمد شوقي في مديحه صلى الله عليه وسلم: 

مٌ وَثَناءُ وُلدَِ الــهُدى فَالكــائِناتُ ضِياءُ    تَبَـــسُّ مانِ  وَفَـــمُ الــزَّ

بُشَـراءُالروحُ وَالــمَلَُ المَلائِكُ حَولَـهُ بِهِ  وَالــــدُنـيا  للِديـنِ 

درَةُ العصَماءُوَالعَرشُ يَزهو وَالحظيرَةُ تَزدَهي وَالمُنـتَـهى وَالسِّ

نَت ماءَ فَزُيِّ ـرَ اللهُ السَّ عَـت مِسكًــا بِكَ الغَبـراءُبِــكَ بَـشَّ وَتَضَوَّ

تُـهُ هُــدىً وَحَــياءُوَبَــدا مُـحَـيّـاكَ الَّــذي قَسَماتُهُ حَـــقٌّ وَغُـرَّ

ةِ رَونَقٌ وَمِـنَ الخَليلِ وَهَـــديِهِ سـيماءُوَعَـلَيـهِ مِن نورِ النُبُـوَّ

تِ العَذراءُأثَنى المَسيحُ عَلَيهِ خَلفَ سَمـائِهِ وَتَـهَــلَّلَت وَاِهـــتَـزَّ

مانِ صَباحُهُ ـــاءُيَـومٌ يَـتـيهُ عَلى الزَّ ــدٍ وَضَّ وَمَــســـاؤُهُ بِمُحَـمَّ

*        *        *

المبحث السابع
مختارات شعرية في حب وفضائل سيدنا رسول الله
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وفيها ويقول:

وَفَـعَــلـتَ ما لا تَـفعَـــلُ الأنَـواءُفَإذِا سَخَوتَ بَلَغتَ بِالجودِ المَدى

رًا لا يَـسـتَـهـيـنُ بـعَِـفـوكَ الجُـهَـلاءُوَإذِا عَــفَوتَ فَـقادِرًا وَمُـقَــــدَّ

نيا هُما الرُحَماءُوَإذِا رَحِـمتَ فَــأنَـتَ أمٌُّ أوَ أبٌَ هَذانِ فـي الدُّ

ـما هِـيَ غَضبَـةٌ  فـي الـحَـقِّ لا ضِـغنٌ وَلا بَغضاءُوَإذِا غَضِـبـتَ فَإنَِّ

وَرِياءُوَإذِا رَضـيـتَ فَـذاكَ فـي مَرضاتِهِ تَحَلمٌ  الكَـثـيرِ  وَرِضى 

ةٌ هِزَّ فَـلـِلمَنابِرِ  خَطَـبـتَ  تَـعـرو الـنَـدِيَّ وَلـِلقلُوبِ بُكاءُوَإذِا 

ما جـاءَ الخُصومَ مِنَ السَماءِ قَضاءُوَإذِا قَـضَـيـتَ فَـلا اِرتِيابَ كَأنََّ

أنََّ الـقَـيـاصِـرَ وَالمُلوكَ ظِماءُوَإذِا حَـمَـيـتَ الماءَ لَم يورَد وَلَو

يَـدخُـل عَـلَـيهِ المُستَجيرَ عَداءُوَإذِا أجََـرتَ فَـأنَـتَ بَـيتُ اَللِ لَم

ها وَلَـوَ انََّ مـا مَـلَكَت يَداكَ الشاءُوَإذِا مَـلَـكـتَ النَفسَ قمُتَ بِبِرِّ

وَإذِا اِبـتَـنَـيـتَ فَـدونَـكَ الآباءُ وَإذِا بَـنَـيـتَ فَـخَيرُ زَوجٍ عِشرَةً

مًا فـي بُـردِكَ الأصَـحابُ وَالخُلَطاءُوَإذِا صَـحِـبتَ رَأى الوَفاءَ مُجَسَّ

حَـتّـى يَـضيقَ بِعَرضِكَ السفَهاءُوَتَـمُـدُّ حِـلـمَـكَ للِسَفيهِ مُدارِيًا

وَلـِكُـلِّ نَـفـسٍ فـي نَداكَ رَجاءُفـي كُلِّ نَـفسٍ مِن سُطاكَ مَهابَةٌ 
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، حَـسبُكَ رتبـةً ـيُّ في العِلمِ أنْ دانَت بك العلماءُيا أيُّها الأمَّ

ا حديثُكَ في العقولِ فَمَشْرَعٌ المَاءُأمَّ الغوالي  والحِكَمُ  والعِلمُ 

*        *        *

من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي:

يُمسِك بِمِفتاحِ بـابِ اَللِ يَغتَـنِـمِلَزِمـتُ بـابَ أمَيـــرِ الأنَبِيـاءِ وَمَــن

مــا بَيـنَ مُستَـلـِمٍ مِـنـهُ وَمُلـتَـزِمِفَـكُـلُّ فَـضـلٍ وَإحِسانٍ وَعـارِفَـةٍ

فـي يَومِ لا عِـزَّ بِالأنَسابِ وَاللحَُمِ  عَلَّقتُ مِن مَدحِــهِ حَبلً أعَُزُّ بِهِ

دٌ صَفوَةُ الباري وَرَحمَتُهُ وَبُغيَةُ اَللِ مِن خَلقٍ وَمِـن نَسَمِ  مُحَمَّ

مَتى الوُرودُ وَجِبريلُ الأمَينُ ظَميوَصاحِبُ الحَوضِ يَومَ الرُسلِ سائِلَةٌ

وفيها ويقول:

بِما حَفظِنـا مِنَ الأسَماءِ وَالسِـيَـمِلَـمّــا رَآهُ بَحـيـرا قــالَ نَـعـرِفـُهُ

مَصـونَ سِرٍّ عَـنِ الإدِراكِ مُنكَـتِـمِسائِل حِراءَ وَروحَ القدُسِ هَل عَلمِا

فَت بِهِـما ةَ في الإصِباحِ وَالغَسَـمِكَـم جيئَـةٍ وَذَهابٍ شُـرِّ بَطحاءُ مَكَّ

أشَهى مِنَ الأنُسِ بِالأحَسابِ وَالحَشَمِوَوَحشَـةٍ لِبِنِ عَبدِ اللَـهِ بينَهُـمـا

ـسِـمِيُسامِـرُ الوَحيَ فيها قَبـلَ مَهبِـطِـهِ ـر بِسيمـى الخَيــرِ يَتَّ وَمَن يُبَشِّ
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فاضَـت يَـداهُ مِـنَ التَسنيـمِ بِالسَـنَـمِلَمّا دَعا الصَحبُ يَستَسقونَ مِن ظَمَإٍ

غَمـامَـةٌ جَذَبَتـهـا خـيـرَةُ الـدِيَـمِوَظَلَّلَـتـهُ فَـصارَت تَستَـظِـلُّ بِــهِ

ـةٌ لـِرَسولِ الـلَـهِ أشُرِبَهـا  قَعائِدُ الدَيرِ وَالرُهبانُ في القمَِمِ   مَحَـبَّ

مائِلَ إنِ رَقَّت يَـكادُ بِـهـا يُغـرى المادُ وَيُغـرى كُلُّ ذي نَسَـمِإنَِّ الشَّ

صِـل قَبـلَ مَـن قيلَـت لَهُ بِفَـمِوَنودِيَ اِقرَأ تَعالـى الـلَـهُ قائِلـُهـا لَم تَتَّ

نَ للِرَحَمَـنِ فَـاِمـتَـلَتَ ـغَـمِهُـنـاكَ أذََّ ـةِ النَّ ـةَ مِـن قدُسِـيَّ أسَمـاعُ مَكَّ

نُفرَتُهـــا فـــي السَهــلِ وَالعَلَـمِفَلا تَسَل عَن قرَُيـشٍ كَيفَ حَيرَتُها

رَمـى المَشايِـخَ وَالـوِلـدانِ بِاللَـمَـمِتَساءَلوا عَـن عَظيمٍ قَد ألََمَّ بِـهِم

هَل تَجهَلونَ مَكانَ الصادِقِ العَلَمِيا جاهِليـنَ عَلـى الهادي وَسنته

ـهَـمِلَقَّبتُموهُ أمَيـنَ القَومِ فـي صِغَـرٍ وَمـا الأمَيـنُ عَلى قَـولٍ بِمُتَّ

هدُ عِندَ الذائِقِ الفَهِمِيـا أفَـصَـحَ الناطِقينَ الضادَ قاطِبَةً حَديثُكَ الشَّ

في كُلِّ مُنتَثِـرٍ فـي حُسـنِ مُنتَظِـمِحَلَّيتَ مِـن عَطَلٍ جيدَ البَيانِ بِـهِ

تَ الهِمَمِبِكُـلِّ قَـــولٍ كَـــريـمٍ أنَتَ قائِـلـُهُ تُحيِ القلُوبَ وَتُحيِ مَيِّ

ويقول:

في الشَّرقِ والغَربِ مَسرى النورِ في الظُلَمِسَـرَت بَشائِرُ باِلـهـادي وَمَـولـِدِهِ

فَـت مُهَـجَ الطاغينَ مِـن عَــرَبٍ ـرَت أنَفسَُ الباغيـنَ مِن عُجُـمِتَخَطَّ وَطَيَّ
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مِن صَدمَةِ الحَقِّ لا مِن صَدمَـةِ القـُدُمِريعَت لَها شَرَفُ الإيوانِ فَاِنصَدَعَـت

إلِّ عَلـى صَنَـمٍ قَـد هـامَ فـي صَنَـمِأتََيـتَ وَالنـاسُ فَوضـى لا تَمُـرُّ بِهِـم
ـرَةٌ لكُِلِّ طاغِيَـةٍ فـي الخَـلقِ مُحتَـكِـمِوَالأرَضُ مَملوءَةٌ جَورًا مُسَـخَّ

كَاللَيـثِ بِالبَهمِ أوَ كَالـحـوتِ بِالبَـلَـمِوَالخَلـقُ يَفتِـكُ أقَـواهُـم بِأضَعَفـِهِم

سلُ في المَسجِدِ الأقَصى عَلى قَدَمِأسَـرى بِـكَ اللَـهُ لَـيـلاً إذِ مَلائِـكُـهُ والرُّ

ـدِهِـم كَالشُّهـبِ بِالبَدرِ أوَ كَالجُنـدِ بِالعَـلَـمِلَمّـا خَطَـرتَ بِـهِ اِلتَـفّـوا بِسَيِّ

وَمَـن يَفـُز بِحَبـيـبِ الـلَـهِ يَأتَـمِـمِصَلّـى وَراءَكَ مِنهُـم كُلُّ ذي خَـطَـرٍ

ماواتِ أوَ ما فَوقَهُـنَّ بِهِـم ةِ الـلـُــجُمِجُبتَ السَّ يَّ رَةٍ دُرِّ عَـلــــى مُـــنَوَّ

لا في الجِيـادِ وَلا في الأيَنُقِ الرُسُمِرَكوبَـةً لَـكَ مِـن عِزٍّ وَمِـن شَـرَفٍ

كِّ وَالتُهَـمِمَشيئَـةُ الخالقِِ البـاري وَصَنعَتُـهُ وَقدُرَةُ اللَـهِ فَـوقَ الشَّ

عَلى جَناحٍ وَلا يُسعـى عَلـى قَـدَمِحَتّى بَلَغـتَ سَمـاءً لا يُطـارُ لَهـا

رُتبَـتِـهِ عِـنـدَ  نَبِـيٍّ  كُـلُّ  ـدُ هَـذا العَـرشُ فَاِستَلـِمِوَقيـلَ  وَيا مُحَمَّ

يا قارِئَ اللَوحِ بَل يا لامِـسَ القَلَـمِخَطَطـتَ للِديـنِ وَالدُنيـا عُلومَهُمـا

ـرِّ وَاِنكَشَفَـت لَكَ الخَزائِنُ مِـن عِلـمٍ وَمِن حِكَمِأحََطتَ بَينَهُمـا بِالسِّ

لَولا مُطـارَدَةُ المُختارِ لَم تُسَـمَسَل عُصبَةَ الشِّركِ حَولَ الغارِ سائِمَةً

هَمسَ التَسابيحِ وَالقـُرآنِ مِـن أمَُـمِهَل أبَصَروا الأثََرَ الوَضّاءَ أمَ سَمِعوا



66

لَ نَسـجُ العَنكَبـوتِ لَهُـم كَالغابِ وَالحائِماتُ وَالزُغبُ كَالرُخَمِوَهَل تَمَثَّ
كَباطِلٍ مِـن جَلالِ الحَـقِّ مُنهَـزِمِفَأدَبَـروا وَوُجُـوهُ الأرَضِ تَلعَنُـهُـم
وَعَينُهُ حَـولَ رُكنِ الدينِ لَم يَقـُمِلَولا يَدُ اللَـهِ بِالجارَيـنَ مـا سَلمِـا
وَمَن يَضُـمُّ جَناحُ اللَـهِ لا يُضَـمِتَوارَيـا بِجَناحِ اَللِ وَاِســــتَـتَـرا
وَكَيفَ لا يَتَسامى بِالرَسولِ سَمييا أحَمَدَ الخَيرِ لـي جـاهٌ بِتَسمِيَتـي
لصِاحِبِ البُردَةِ الفَيحـاءِ ذي القَـدَمِالمادِحونَ وَأرَبابُ الهَوى تَبَـعٌ
وَصادِقُ الحُبِّ يُملي صـادِقَ الكَلَـمِمَديحُنا فيـكَ حُبٌّ خالـِصٌ وَهَـوىً
من ذا يُعارِضُ صَوبَ العارِضِ العَرِمِاللَـهُ يَشهَـــدُ أنَّي لا أعُـــــــارِضُهُ

ويقول: 

وَالبَحرُ دونَكَ في خَيـرٍ وَفـي كَـرَمِالبَدرُ دونَكَ في حُسنٍ وَفي شَرَفٍ
وَالأنَجُمُ الزُهرُ مـا واسَمتَهـا تَسِـمِشُمُّ الجِبالِ إذِا طاوَلتَها اِنخَفَضَـت
إذِا مَشَيتَ إلِى شاكي السِلاحِ كَمـيوَاللَيثُ دونَـكَ بَأسـاً عِنـدَ وَثبَتِـهِ
وَقيمَةُ اللؤُلـُؤِ المَكنونِ فـي اليُتُـمِذُكِرتَ بِاليُتـمِ فـي القرُآنِ تَكرِمَـةً
ـمَ بَيـنَ النـَّاسِ رِزقَهُـمُ وأنتَ خُيِّرتَ فـي الأرَزاقِ وَالقسَِـمِاللَـهُ قَسَّ
فَخيرَةُ اللَـهِ في لا مِنـكَ أوَ نَعَـمِإنِ قلُتَ في الأمَرِ لا أوَ قلُتَ فيهِ نَعَـم
مَـمِأخَوكَ عيسى دَعا مَيتـاً فَقـامَ لَـهُ وَأنَتَ أحَيَيـتَ أجَيالً مِـنَ الرِّ
لقَِتلِ نَفـسٍ وَلاجـاؤوا لسَِفـكِ دَمِقالوا غَزَوتَ وَرُسلُ اَللِ مـا بُعِثـوا
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ويقول:

تِهـا ـت شُعـوبٌ مِـن مَنِيَّ وَاِستَيقَظَت أمَُـمٌ مِـن رَقـدَةِ العَـدَمِ    يارَبِّ هَبَّ

تُديلُ مِـن نِعَـمٍ فيـهِ وَمِـن نِقَـمِسَعدٌ وَنَحـسٌ وَمُلـكٌ أنَـتَ مالكُِهُ

أكَرِم بِوَجهِـكَ مِـن قـاضٍ وَمُنتَقـِمِرَأى قَضـاؤُكَ فينـا رَأيَ حِكمَـتِـهِ

وَلا تَزِد قَومَـهُ خَسفًـا وَلا تُسِـمِفَالطُف لِجَلِ رَسولِ العالَميـنَ بِنا

مِ الفَضلَ وَاِمنَح حُسنَ مُختَتَمِيا رَبِّ أحَسَنتَ بَدءَ المُسلمِينَ بِهِ فَتَمِّ

*        *        *

من قصيدة سلوا قلبي لأحمد شوقي:

تْ بَشائِرُهُ الـــبَوادي وَالقِصــــاباتَجَلّــى مَــولدُِ الهــادي وَعَمَّ

ةِ بِنتُ وَهـــــبٍ قَـــتِ الــرِقاباوَأسَــدَتْ للِبَرِيَّ ا بَيضـــاءَ طَوَّ يَدًّ

هابالَقــدَ وَضَعـــتَهُ وَهّاجًـــا مُنيرًا مــاواتُ الشِّ كَمـــا تَلدُِ السَّ

ةَ وَالنِقــابافَقامَ عَلى سَمــاءِ البَيتِ نورًا مَكَّ يُضيءُ جـــبِالَ 

وَطاباوَضـاعَت يَثرِبُ الفَيحاءُ مِسكًا أرَجــاءً  القـــاعُ  وَفاحَ 

بِمَدحِـــكَ بَيدَ أنََّ لـــيَِ انتِساباأبَا الزَهـــراءِ قَد جاوَزتُ قَدري

كِتابــــافَما عَـــرَفَ الـــبَلاغَةَ ذو بَيانٍ لـــهَُ  خِــذكَ  يَتَّ لَــم  إذِا 

قَدرًا فَزِدتُ  المالكِينَ  السَحابامَدَحتُ  اقتَدتُ  مَدَحتُكَ  فَحينَ 
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ديني أبَناءِ  في  اَلله  أجَاباسَألَتُ  لي  الوَسيلَةَ  تَكُنِ  فَإنِ 

حِصنٌ سِواكَ  للِمُسلمِينَ  وَناباوَما  هُمُ  مَسَّ الضَرُّ  ما  إذِا 

غُراباكَأنََّ النَّحسَ حينَ جَرى عَلَيهِمْ مَملَكَةٍ  بِكُلِّ  أطَارَ 

وَكانَ مِنَ النُّحوسِ لَهُمْ حِجاباوَلَو حَفَظوا سَبيلَكَ كان نورًا

رُكنًا الأخَلاقِ  مِنَ  لَهــمُْ  فَخانوا الرُكنَ فَانهَدَمَ اضطِرابابَنَيتَ 

وَلَلأخَـــلاقِ أجَــدَرُ أنَ تُهـــاباوَكـــانَ جَــنابُهُمْ فيهـــا مَهيبًا

وَساوى الصـارِمُ الماضي قرِابافَلَولاها لَســـاوى اللـــيَثُ ذِئبًا

بِهِمـــا صِعــابافَـــإنِ قرُِنَت مَكارِمُهـــا بِعِلــمٍ العُـــلا  تَذَلَّلَتِ 

ومن قصيدة البردة للإمام البوصيري:

والفريقين مِن عُـربٍ ومِن عَجَـمِمحمدٌّ سـيدُ الكونينِ والثقَلَـيْـنِ

اهِي فـــلا أحَــدٌَ نَـا الآمِرُ النَّ أبَـرُّ في قَـــولِ لا مــنـه ولا نَعَـمِنَبِيُّ

لكُلِّ هَوْلٍ مِن الأهـوالِ مُقتَحَمِهُو الحبيبُ الذي تُرجَى شـفاعَتُهُ

مُستَمسِكُونَ بِحبـلٍ غيرِ مُنفَصِـمِدَعَـا إلِى اِلله فالمُستَمسِكُون بِـهِ

بيينَ في خَلْـقٍ وفي خُلـُقٍ ولم يُـدَانُوهُ في عِلمٍ ولا كَـرَمِفاقَ النَّ

يَـمِوكُلُّهُم مِن رسـولِ اِلله مُلتَمِـسٌ غَرْفَا مِنَ البحرِ أو رَشفًا مِنَ الدِّ

هِمِ حَدِّ عنـدَ  لَدَيهِ  مِن نُقطَةِ العلمِ أو مِن شَكْلَةِ الحِكَـمِوواقفِـُونَ 
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سَمِفَهْوَ الـــذي تَمَّ معناهُ وصورَتُهُ ثم اصطفـاهُ حبيبًـا بـارئُ النَّ

هٌ عـن شـريكٍ في محاسِنِهِ فجَـوهَرُ الحُسـنِ فيه غيرُ منقَسِـمِمُنَـزَّ

هِـمِ عَتهُ النصارى في نَبِيِّ واحكُم بما شئتَ مَدحًا فيه واحتَكِـمِدَع ما ادَّ

وانسُب إلِى قَدْرِهِ ما شئتَ مِن عِظَـمِوانسُبْ إلِى ذاتِهِ ما شـئتَ مِن شَـرَفٍ

وفيها يقول: 

حَـدٌّ فَيُعـــرِبَ عنـهُ ناطِـــقٌ بِفَـمِفاِنَّ فَضلَ رسولِ اِلله ليـس له

مَمِلو نـاسَـبَتْ قَـدْرَهُ آيـاتُهُ عِظَمَـا أحيا اسمُهُ حين يُدعَى دارِسَ الرِّ

ا بمـا تَعيَا العقولُ بـه حِرصًـا علينـا فلم نرتَـبْ ولم نَهِمِلم يمتَحِنَّ

وفيها يقول:

خُلـُقٌ زانَهُ  نبيٍّ  بخَلْـقِ  سِمِأكرِمْ  بالحُسـنِ مشـتَمِلٌ بالبِشْرِ مُتَّ

هرِ في تَرَفٍ والبـدرِ في شَـرَفٍ والبحرِ في كَرَمٍ والـدهرِ في هِمَمِكالزَّ

طوبى لمُنتَشِـقٍ منـه ومـلتَثِـمِلا طيبَ يَعدِلُ تُرْبَـا ضَمَّ أعظُمَهُ

وفيها يقول: 

ومُختَتَـمِأبانَ مولدُِهُ عن طِيبِ عنصُرِهِ منه  مُبتَـدَاٍ  طِيبَ  يـا 

هُـمُ أنَّ سَ فيه الفرُسُ  تَفَرَّ قَمِيَومٌ  قَد أنُـذِرُوا بِحُلوُلِ البُؤسِ والنِّ
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كَشَملِ أصحابِ كِسرَى غيرَ مُلتَئِمِوبـاتَ إيِوَانُ كِسـرَى وَهْوَ مُنْصَدِعٌ

عليه والنهرُ سـاهي العَيْنِ مِن سَـدَمِوالنارُ خـامِدَةُ الأنفـاسِ مِن أسََـفٍ

وَرُدَّ وارِدُهَـا بالغَيْظِ حينَ ظَـمِيوسـاءَ سـاوَةَ أنْ غاضَتْ بُحَيرَتُهَـا

حُزْنًـا وبـالماءِ ما بـالنار مِن ضَـرَمِكأنََّ بالنـارِ ما بالمـاءِ مِن بَلَـلٍ

والحـقُّ يظهَـرُ مِن معنىً ومِن كَـلمِِوالجِنُّ تَهتِفُ والأنوارُ ساطِعَةٌ

تمشِـي إلِيه على سـاقٍ بلا قَدَمِجاءت لدَِعوَتِهِ الأشـجارُ سـاجِدَةً

مَا سَـطَرَتْ سـطرا لمَِا كَتَبَتْ فرُُوعُهَـا مِن بديعِ الخَطِّ في الَّلقَمِكأنَّ

تَقيِـهِ حَرَّ وَطِيـسٍ للهَجِيرِ حَمِيمثلَ الغمامَةِ أنََّى ســارَ سـائِرَةً

وكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الكفارِ عنه عَمِيوما حوى الغـارُ مِن خيرٍ ومِن كَرَمِ

يقُ لم يَرِمَـا وهُم يقولون مـا بالغارِ مِن أرَِمِفالصدقُ في الغارِ والصدِّ

ـةِ لم تَنسُـجْ ولم تَحُمِظنُّوا الحمامَ وظنُّوا العنكبوتَ على يَّ خيرِ البَرِّ

رُوعِ وعن عالٍ مِنَ الأطُُمِوِقَـايَةُ اِلله أغنَتْ عَن مُضَاعَفَةٍ  مِنَ الدُّ

هرُ ضيمَا واستَجَرتُ بِهِ إلا ونِلتُ جِـوَارًا منه لم يُـضَمِما سامَنِي الدَّ

ارَيْنِ مِن يَـدِهِ دَى مِن خيرِ مُسـتَلَمِولا التَمستُ غِنَى الدَّ إلِا استَلَمتُ النَّ

قَلْبَا إذِا نامَتِ العينـانِ لم يَنَـمِلا تُنكِـرِ الوَحْيَ مِن رُؤيَـاهُ إنَِّ لَهُ

قديمَةٌ صِفَةُ الموصـوفِ بالقـِدَمِآياتُ حَقٍّ مِنَ الرحمنِ مُحدَثَةٌ
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وفيها يقول: 

مَ العـافوُنَ سـاحَتَهُ سُـمِيـا خيرَ مَن يَمَّ سعيًا وفَوقَ مُتُونِ الأيَْنُقِ الرُّ
عمَةُ العُظمَى لمُِغتَنِمِومَن هُوَ الآيـةُ الكُبرَى لمُعتَبِـرٍ ومَن هُـوَ النِّ
لَمِسَرَيتَ مِن حَـرَمٍ ليلً إلى حَرَمِ كما سَرَى البَدرُ في داجٍ مِنَ الظُّ
مِن قابَ قوسَـيْنِ لم تُدرَكْ ولَم تُـرَمِوبِتَّ ترقَى إلى أن نِلـتَ مَنزِلَةً
بهـا الأنبيـاءِ  جميعُ  مَتْكَ  سْـلِ تقديمَ مخـدومٍ على خَـدَمِوقَـدَّ والرُّ
بَاقَ بهم في مَوكِبٍ كُنتَ فيـه صاحِبَ العَلَمِوأنتَ تَختَرِقُ السبعَ الطِّ
نُوِّ ولا مـــرَقَىً لمُستَنِمِحتى إذا لم تدَعْ شَأوَْا لمُستَبِقٍ مِـنَ الـدُّ
فعِ مثلَ المُفرَدِ العَلَمِخَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بالإضــافَةِ إذِ نُودِيتَ بالـرَّ
مِنَ العِنَايَـةِ رُكنَا غــيرَ منهَدِمِبُشـرَى لنا مَعشَـرَ الاسـلامِ إنَِّ لنـا
ـا دَعَـى اللهُ داعــينا لطاعَتِهِ ـا أكـــرَمَ الأمَُـمِلمَّ سْلِ كُــنَّ بـأكرمِ الرُّ

وفيها يقول:

يِّ مُعجَزَةً في الجاهـليةِ والتأديبَ في اليُتُمِكفاكَ بـالعلمِ في الأمُِّ
عرِ والخِدَمِخــدَمْتُهُ بمــديحٍ أســتَقيِلُ بِـــهِ ذُنوبَ عُمْرٍ مَضَى في الشِّ
ينَ بـالدنيا ولم تَسُـمِفيـا خَسَارَةَ نَفْسٍ في تِجَارَتِهَـا لَم تَشتَرِ الدِّ
يَبن لـه الغَبْنُ في بَيْـعٍ وفي سَـلَمِومَن يَبِعْ آجِـلا منه بـعــاجِلـِهِ
بتَسـمِيَتِي منه  ةً  ذِمَّ لي  مَمِفـإنَِّ  دًا وهُوَ أوفَى الخلقِ بالذِّ مُحمَّ
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القَدَمِإنِْ لم يكُن في مَعَادِي آخِذًا بِيَدِي زَلَّةَ  يا  فَقـُلْ  وإلا  فَضْلً 

وجَدْتُـهُ لخَلاصِي خيرَ مُلتَـزِمِومُنذُ ألَزَمْتُ أفكَـارِي مَدَائِحَهُ

إنَِّ الحَيَـا يُنْبِتُ الأزهارَ في الأكََـمِولَن يَفوُتَ الغِنَى منه يَدًا تَرِبَتْ

ويقول: 

إنَِّ الكَبَـائِرَ في الغُفرَانِ كـالَّلمَـمِيا نَفْـسُ لا تَقنَطِي مِن زَلَّةٍ عَظُمَتْ
تَأتِي على  حَسَبِ العِصيَانِ في القسَِمِلعَـلَّ رَحمَةَ رَبِّي حينَ يَقسِمُهَـا
لَدَيْـكَ واجعلْ حِسَابِي غيرَ مُنخَرِمِيا رَبِّ  واجعَلْ  رجائِي غيرَ مُنعَكِسٍ
ارَينِ إنَِّ لَـهُ صَبرَاً مَتَى تَـدعُهُ الأهـوالُ ينهَزِمِوالطُفْ بعَبدِكَ في الدَّ
ومُنسَـجِموائذَنْ لسُِحْبِ صلاةٍ منك دائِمَةٍ بِمُنْهَلٍّ  النبِيِّ  عـلى 
ضَا عَن أبي بَكرٍ وعَن عُمَر وعَن عَليٍِّ وعَن عثمانَ ذِي الكَرَمِثُمَّ الرِّ
ابِعِينَ فَهُـمْ حبِ ثُمَّ التَّ قَى والحِلْمِ والكَرَمِوالآلِ والصَّ أهلُ التُّقَى والنَّ
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرميا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا

*        *        *

ويقول ابن الخياط:

وَدَليِِلُكـلُّ القلُوبِ إلىَ الــحبيبِ تَمِيْلُ  شـــاهدٌ  بِهـــذَا  وَمـعَيِ 

ليِِلُ، إذَا ذَكــرتَ محمدا ا الدَّ فَـتَرَى دُمُـوعَ العَـارِفيِْنَ تسيلُأمََّ
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وَمَدّحِي فيِْكَ يَا رسُولَ اِلله قَليِْلُهَذَا مَقَاليِِ فيِْكَ يَا شَرَفَ الْوَرَى

رَسُولُهَذَا رَسُولُ اِلله هذا المُصْطَفَىَ العــالمينَ  لـِــرَبِ  هَذَا 

ـدَ الكَوْنينِ يَا عَلمَ الهُدىَ نَزِيلُيَا سَيِّ حِماكَ  فيِ  المُتيَمُ  هَـذَا 

دٌ  رَسُــولُهَــــذَا النبيُّ الْهَاشَِمــيُ مُحَمَّ العـــالمينَ  لكــلِّ  هَذَا 

ْـيلُهَــذَا الــذِيِ رَدَّ العُــيونَ بِكَفِّهِ لَمـَّاَ بَدَتْ فَوْقَ الـخُدَودِ تَسِ

مــاَءَِ دَليِِلُصَلَّىَ عَلَيْكَ اللهُ يَا عَلَمَ الْهُدَىَ مَـاَ لَحَ بَدْرٌ فيِِ السَّ

مَـاَ حَنَّ مُشتَـاقٌ وَسَـــارََ جَمِيْلُصَلَّىَ عَلَيْكَ اللهُ يَاَ عَلَمَ الهُــدَىَ

هَــــذَا لكلِّ العــالمينَ رَسُـــولُهَـذَا رَسَولُ اِلله نِبْرَاسَ الـــهُدَىَ

*        *        *

ويقول الإمام الشافعي:

إلا وصلّت عليه العجم والعربُخير النبيين لم يذكر على شفة  
النبيين لم يقرن به أحدٌ وهكذا الشمس لم تقرن بها الشُّهبُخير 
مهما تصدّت لها الأسفار والكتبُخير النبيين لم تحصر فضائله
أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهبُالماءُ فاضَ زلالً من أصابعه
والصخر قد صار منه الماء ينسكبُوالظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
شبيهة بعـروس هزّها الطـربُواهتزت الأرض إجلالً لمـولده
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ولا تملكهــا في حالـــة كـــذبُنبوةٌ مــا أتاهــــا باطـــلٌ أبــدًا

بالعــدل قائمــة، آياتهــا عجبُنبوةٌ كلهــا بالصــدق ناطقــة

*        *        *

ويقول سيدنا كعب بن زهير:

كَ إنِّي عـــنَكَ مَشغــولُوَقــالَ كُــلُّ خَــليلٍ كُــنتُ آمُلهُُ لا ألُفيَِنَّ

رَ الــرَحمَنُ مَفعــولُفَقلُتُ خَلّوا سبيلــي لا أبَـــا لَكُمُ فَكُلُّ ما قَــدَّ

يَومًا عَلى آلَةٍ حَدباءَ مَحمــولُكُلُ اِبنِ أنُثى وَإنِ طالَت سَلامَتُهُ

وَالعَفوُُ عِندَ رَســولِ اَللِ مَأمــولُأنُبِئتُ أنََّ رَســولَ اَللِ أوَعَدَني

دٌ مِن سُــيوفِ اَللِ مَسلولُإنَِّ الرَسولَ لَنورٌ يُستَضاءُ بِهِ مُهَنَّ

*        *        *

ويقول سيدنا حسان بن ثابت:

ة خَـــــاتَمٌ بُـوَّ ، عَــلَيْـهِ للِنُّ ِ مَشْهُـودٌ يَـلوُحُ ويُـشْهَدُأغَــــرُّ مِنَ اللَّ

نُ أشْهَدُوضمَّ الإلهُ اسمَ الـنبيّ إلى اسمهِ إذا قَـالَ في الخَمْسِ المُؤذِّ

ليجلـهُ اسمـهِ  منِ  لهُ  فـذو العرشِ محمودٌ، وهذا محمدُوشقّ 

سلِ، والأوثانِ في الأرضِ تعبدُنَبيٌّ أتَانَـا بَعْـــدَ يَــــأسٍ وَفَــــتْرَة منَ الرُّ
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دُفَأمْسَى سِرَاجـاً مُسْتَنيراً وَهَادِيًـا يَلوُحُ كما لاحَ الصـقّيِلُ المُهَنَّ

وعلمنا الإســـلامَ، فــالَله نحمدُوأنـــذرنا نارًا، وبشــرَ جـــنةً 

بذلكَ مـا عمرتُ فيا لناسِ أشهدُوأنتَ إلـهَ الخلقِ ربي وخـالقي

سِـوَاكَ إلهًا، أنْتَ أعْلَى وَأمْـجَدُتَعَالَيْتَ رَبَّ الناسِ عن قَوْل مَن دَعا

فإيّاكَ نَسْتَهْـــدي، وإيّاكَ نَـــعْبُدُلكَ الخـلقُ والنعماءُ، والأمرُ كلهُ

*        *        *

ويقول في قصيدة أخرى:

يشيد مـا أوهى الضلال ويصلحمحمد المبعوث للناس رحمة

لـداوود أو لان الحديد المصفحلئن سبحت صم الجبـال مجيبة

ليسبحفإن الصـخور الصم لانت بكفه كفه  في  الحصى  وإن 

فمن كفه قد أصبح الماء يطفحوإن كـان موسى أنبع الماء بالعصا

سليمان لا تـألو تـروح وتسرحوإن كانت الريح الرخاء مطيعة

ورعب على شهر به الخصم يكـلحفإن الصبا كانت لنـصر نبينـا

له الجن تسعى في رضاه وتكدحوإن أوتي الملك العظيم وسخرت

أتته فـرد الـزاهــد المترجــحفـإن مفــاتيح الكـنوز بأســرها
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وموسى بتكليم على الطور يمنحوإن كـان إبراهيم أعطي خـلة

وخصص بالـرؤيا وبالحق أشرحفـهــذا حبيب بـل خـــليل مكلم

ويشفع للعاصين والنار تلفـحوخصص بالحوض الرواء وباللوا

عطـــاء لـــعينيه أقـــر وأفــرحوبالمقعد الأعلى المـقرب نـاله

مراتب أرباب المــواهب تلمحوبالرتبة العليا الوسيـلة دونها

له بابهـا قبل الخــلائق يفـتحولهو إلـى الــجنـان أول داخــل

ويقول: 

منيرٌ، وقد تعفو الرسـومُ وتهمـدبطيبـةَ رسـمٌ للرسـولِ ومعهـدُ

بِها منبرُ الهادي الذي كانَ يصعـدُولا تنمحي الآياتُ من دارِ حرمـةٍ

وربعٌ لـهُ فيهِ مصلـىً ومسجـدُوواضحُ آياتٍ، وباقـي معـالـمٍ

منَ اِلله نـورٌ يستضـاءُ، ويوقـدُبِها حجراتٌ كـانَ ينـزلُ وسطهـا

أتاها البلـى، فالآيُ منهـا تجـددُمعـالمُ لَم تطمسْ على العهدِ آيُها

بلادٌ ثوى فيها الرشيدُ المسددُفبوركتَ يا قبرَ الرسولِ، وبوركتْ

منَ الناسِ، إلا عازبُ العقلِ مبعدُأقولُ، ولا يـلفى لقوليَ عــائبٌ

لعلي بهِ فيِ جنـةِ الخلـدِ أخلـدُوليسَ هوائي نازعا عنْ ثنائـهِ

وفيِ نيلِ ذاك اليومِ أسعى وأجهدُمعَ المصطفى أرجو بذاكَ جوارهُ
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ويقــول أحدهم في مديحه صلى الله عليه وسلم:

أبَرّ وأوَْفــى ذِمــةً مِـــن مُحَمّدوَالله مَا حَمَلتْ أنُْثَى ولا وَضَعَتْ

ا وميّتًا ولا بين أرض والسمــا كَمُحمّدومَا فيِ بِقَاعِ الأرْض حـيًّ

ويقول الآخر:

رَيـــَّاوَمِمّـــاَ زَادَنِي فخـــرًا وَتِيهــاً وَكِـدْت بِأخَْمَصِي أطََـــأُ الثُّ

رْت أحَْمــدََ لـــي نَبِيــاًّدُ خُوليِ تَحْتَ قَوْلكِ يَا عِبَادِي وَأنَْ صَيَّ

*        *        *
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